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  مستخلص الدراسة

ً مـــن عهـــد الإغریـــق كیفیـــة توظیـــف ذلـــك التـــراث فـــي  توظیفـــ التـــراث فـــي المســـرح بـــدء
المســـرح والاســـتفادة منـــه كمـــادة خـــام لــــذلك انـــتهج الـــدارس المـــنهج الوصـــفي فـــي هــــذه 

أن كـل مـا یمتلكـه الشـعب الدراسة لتوضیح عملیة توظیف التراث في المسرح واستنتج 
     .من تراث یمثل مقیاس حضارة تلك الشعب



 و 
 

Abstract 

Employ heritage in the theater start of the era of the ancient Greeks how 

to employ that heritage in the theater and take advantage of it as a raw 

material for it pursued a student descriptive approach in this study to 

clarify the employment of heritage in the theater process and concluded 

that everything is owned by the people of the heritage of a civilization 

that people measure. 
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  المقدمة 
إن لكــل شــعب مــن الشــعوب تراثــه الخــاص بــه الــذي یمیــزه عــن بــاقي الشــعوب        

الاخـرى فـان التـراث الشـعبي هـو قــوام الحیـاة الشـعبیة بجمیـع اشـكاله المادیـة والمعنویــة 
وفــي  جدیــد یصــنعكــل ي صــناعة الجدیــد اســتنادا علــي ان فــة الاولــي نــوهــو یعتبــر اللب

 متحــفیتمثــل فــي قیمتــه المعنویــة فقــط فــي انــه  رة مــن القــدیم وان التــراث لاذاحشــائه بــ
د امن القیم والافكار والعادات والتقالید والممارسات والمعتقدات التي ورثناها مـن الاجـد

 ونقتـبسالیها في جمیـع الازمـات  نلجأبل یتجلى في كونه مجموعة من المادیات التي 
صـــناعة الجدیـــد الـــذي یتصـــف بصـــفة الاصـــالة والمعاصـــرة فـــان  ىلـــمنهـــا مـــا یعیننـــا ع

ة التـي تطـورت الـي ان یـالدین یـةور المسرح الاصـلیة ترجـع الـي الممارسـات الاحتفالذج
تــم ، فإنــه )الــدراما( اصــبحت فــن مكتمــل لــه قواعــدة واسســه، اطلــق علیــه اســم المســرح 

فـــان  ،ومنـــا هـــذاربیـــدس والـــي یو كلیس ویو فو ســـعهـــد توظیـــف التـــراث فـــي المســـرح منـــذ 
المســرح الســوداني كغیــره مــن المســارح الغربیــة والعربیــة قــام علــي توظیــف التــراث فــي 
اعماله المسرحیة فان توظیف التراث الشعبي في المسرح دعوة الي التأصـیل والقومیـة 

برزت كثیر من الدعوات والجماعـات تنـادي بتأصـیل المسـرح والعـودة الـي التـراث  أنهو 
ابــا (اني خــالص شــكلا ومضــمونا، ومــن تلــك الجماعــات جمــاع باحثــة عــن مســرح ســود

بتوظیـــف التـــراث  الـــذي قـــام) الـــدكتور خالـــد المبـــارك( مـــن مؤسســـیها التـــي كـــان) دمـــاك
دور  إلـى إبـرازالـدارس  یسـعىومن خـلال هـذه الدراسـة  ،الشعبي في اعماله المسرحیة

 الشــعبي التــراث الشــعبي وتوظیفــه فــي المســرح وعلــي وجــه الخصــوص توظیــف التــراث
) فـــرح ود تكتـــوك(علـــي مســـرحیة الشـــیخ  ا، تركیـــز فـــي اعمـــال خالـــد المبـــارك المســـرحیة

ــول والمباحــــث ــة اســــلوب الفصــ  حیــــث یتنــــاول ،بحیــــث ینــــتهج الــــدارس فــــي هــــذه الدراســ
، وفـــي الفصـــل الثـــاني ظیفـــه فـــي المســـرحالــدارس فـــي الفصـــل الاول مفهـــوم التـــراث وتو 

فیـة عـن الـدكتور یة تعر ذسـوداني وایضـا نبـتوظیف التراث فـي المسـرح ال یتناول الدارس
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توظیف التراث فـي اعمـال خالـد  إلىاما الفصل الثالث فیتطرق الدارس  ،خالد المبارك
  ).فرح ود تكتوك(مسرحیة الشیخ  علىالمبارك المسرحیة مع التطبیق 

  :مشكلة البحث
مـع  تكمن مشكلة البحث في أن توظیف التراث في المسرح بدأ منذ عهـد الإغریـق    

ــراث  ــإن مشــــكلة البحــــث فــــي كیفیــــة توظیــــف التــ ــذلك فــ ــة الفــنــ الأرســــطي للــــدراما لــ بدایــ
الإنساني في البنیة الدرامیة لذلك إن توظیف التـراث بكـل مقوماتـه مهـم جـدا فـي البنیـة 
الدرامیــة لأن القضـــایا الإنســـانیة لا تنفصــل عـــن همـــوم الإنســان  الیومیـــة، إن توظیـــف 

لك سـوف أقـدم خـلال آلیـة تنفیـذ الخطـة للوصـول إلـى التراث مهم خلال هـذا البحـث لـذ
  .النتائج التي تؤكد هذه المشكلة

  :البحث أهمیة
تهـــدف الدراســـة الـــي توضـــیح اهمیـــة وقیمـــة التـــراث الشـــعبي فـــي المســـرح لـــذلك 

  .ه من ضمن الكتاب الموظفین للتراثاختار الدارس الدكتور خالد المبارك نسبة لان
  :البحث أهداف

یـة للتوظیـف التـراث فـي المسـرح وبـالاخص توظیفـه فـي اعمـال ایجاد دراسة واف
  .خالد المبارك لتضاف الي الدراسات المسرحیة والبحوث المسرحیة 

  :فرضیة البحث
  .تقاس حضارة وعراقة الشعوب من خلال ما یمتلكون من ارث

  :منهج البحث
  .ینتهج الدارس في هذه الدراسة منهج وصفي

  : اسئلة البحث
 راث ؟ماهو مفهوم الت .1

 كیفیة توظیف التراث في المسرح ؟ .2
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 كیف وظف خالد المبارك التراث في اعماله المسرحیة ؟ .3

  :الدراسات السابقة

لقــد وجـــد الـــدارس دراســـة واحـــدة تتصـــل بموضـــوع بحثـــه وقـــد اعانتـــه فـــي بعـــض 
بدورها في خدمة البحث وتناولت الدراسة استلهام التراث الجوانب النظریة اذ انها ادت 

م 1989الشـعبي فـي المسـرح السـوداني وقـام بعــدادها الـدكتور محمـد فتحـي متـولي فــي 
وهـــي رســـاله لنیـــل درجـــة الماجســـتیر مضـــمون الدراســـة اســـتعراض ممارســـات وطقـــوس 

مـن الأمثلـة شعبیة سودانیة وتوظیفها تلك الممارسات في المسرح السوداني مع العدیـد 
ــــرح ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــي المســ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــعبي فــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــراث الشــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــف التــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــاموا بتوظیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــاب قـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ .لكتـــــ



  
 

  
  
  
  الأولالفصل 

استلھام التراث في المسرح
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  :مفهوم التراث الشعبي
   .وجوده واستمرار وجوده أساسالتي تمثل  الإنسانیة هلكل شعب هویت إن

شـعوب ویمكـن التعـرف علــي فـي تكـوین ال الأساسـیةبحیـث یعتبـر التـراث اللبنـة 
   .رثإب من خلال ما یمتلكون من هویة الشع
 ٕ  جمیــع الموروثـات المادیــة والمعنویــة لن مصـطلح تــراث مصـطلح واســع یشـموا

ك توجـــد تعریفـــات لذلـــاللاحقـــة  للأمـــم إرثـــاتمثـــل  وأصـــبحتالســـابقة  الأمـــمالتـــي تركتهـــا 
ث وهـو مـا یتـراكم وینتقـل مـن عـادات ر إالتـراث مـرادف ( عدیدة للتـراث فـي اللغـة منهـا 

  1 .)وفنون  وآداب
ن  ٕ ویرثه  ءالآبا هما یترك أيالمتأمل لكلمة تراث یجدها مشتقة من فعل ورث وا

التـراث  تعریـفتعریـف التـراث فـي كثیـر مـن معـاجم اللغـة وجـاء  وأنـه ورد الأبناءعنهم 
وهـــو البـــاقي  ,وجـــلصـــفة مـــن صـــفات االله عـــز  :ورث الـــوارث( بأنـــهفـــي لســـان العـــرب 
 بعد فنـاء الكـل ویفنـى ىیبق أيرثین ومن علیها وهو خیر الوا الأرضالدائم الذي یرث 

ورث مالـه ومجـده وورثـه  ،وحـده لا شـریك لـه إلیـهمن سواه فیرجـع مـا كـان ملـك العبـاد 
َ عنه یرثه  أباهورث فلان  ،عنه ورث ووراثة   ).یراثاومیراثا وم

إذا  ویقال ورثت فلانا مـالا ارثـه ورثـا ورثـا, حسنالا ایراثا االرجل ولده م رثو وأ 
  2 .)فصار میراثه لك ما مورثك
ویرثـه  الأجـدادالتـراث هـو مـا یتركـه  أنل التعریـف السـابق یتضـح لنـا من خلاو 
مــن صـــورة  أكثــرن الكــریم فـــي آقــر لنــه ورد ذكــره فـــي اإالتـــراث ف وأهمیــةلعظمــة  الأبنــاء

تـأكلون (  ىن الكریم فـي قولـه تعـالآفي القر  تراثوبمعاني مختلفة ولقد جاء ذكر كلمة 
 ين الكریم فآفي القر  ىأخر ولقد ورد ذكر التراث مرة  .19سورة الفجر )لما أكلاالتراث 

                                                        
  )71ص (2011.معجم المصطلحات الادبیة ، دا المعتز لنشر والتوزیع ن الطبعة الاولي .نواف نصار   1
 )14ص 0(استلهام التراث الشعبي في المسرح السواني ،رسالة دكتوراة .محمد فتحي متولي . د 2
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فهـب لـي مـن لـدنك ولیـا یرثنـي ویــرث (  ىدعـاء زكریـا علیـه السـلام لربـه فـي قولـه تعــال
   )6-5( الآیات سورة مریم) آل یعقوب

ـــيء المــــادي الملمــــوس بمعنــــى  ــابقة جــــاء بمعنــــى الشـ والتــــراث فــــي الآیــــات الســ
  .الأشیاء المحسوسة التي تركها السابقون

وهنا لم یقصد بالارث ورثت المال او البنین او لیس شیاء مادیـا بـل المقصـود  
معنویـــة ، وان العلمـــاء هـــم ورثـــة الانبیـــاء وان العلمـــاء لـــم یرثـــو مـــن الانبیـــاء هنـــا ورثـــة 

  .نهم علومهم وادابهماو دینارا بل ورثو م درهما
ـــطلاحا ـــوم التـــــراث اصــ ـــاء  تجـــــاء: مفهـ ـــل العلمــ ـــراث مـــــن قبــ ــاریف كثیـــــرة للتــ تعـــ

(   بأنــهولقــد عــرف نــواف نصــار التــراث  .منهــالــبعض والمتخصصــین وســوف نتطــرق 
وعلـوم وفنـون وعـادات وتقالیـد  آدابیتوارثه شعب من الشعوب جـیلا بعـد جیـل مـن  ما

زاز القــوي الــوطني والاعتـ حسـاسالإمــن  اجـزء الأزمــانوخبـرات فیصــبح كـل ذلــك عبـر 
  1.)ذلك الشعب  أفراد لدى

العـــادات والتقالیـــد التــي تنتقـــل مـــن  أنمــن خـــلال التعریــف الســـابق یتضـــح لنــا و 
   .من التراث اعبر تعاقب الحقب الزمنیة تمثل جزء آخر ىإلجیل 

 أبـوصـحابي الجلیـل لالثقـافي او العقیـدي  الإرثمیراث علي الكلمة  أطلقومن (
ــه حیــــث خاطــــب الصــــحابة ــرة رضــــي الله عنــ ــا أ: (بقولــــه "رضــــي االله عــــنهم" هریــ نــــتم هنــ

لـم  إذالمسـجد اندهشـوا  ىإلـ اانطلقـو فلمـا .....) یوزع فـي المسـجد " ص"ومیراث محمد 
ــم  فأوضـــحن آیجـــدوا ســـوي حلـــق الـــذكر وتـــلاوة القـــر  ــولهـ هـــذا هـــو میـــراث  أنهریـــرة  أبـ

  .)محمد
المحسوس  أيالمادي  التراث یشمل نوعین مادي ومعنوي، أنوهذا یوضح لنا 

ــاحف  ــل فــــي المســــاجد والمتــ ــا الــــخ...والآثــــاروهــــو یتمثــ التــــراث المعنــــوي مثــــل القــــیم  أمــ
  .الخ...والتقالید  والمعارف والعادات

                                                        
 )15ص(المرجع السابق 1
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ــة و   ـــوم الاجتماعیـــ ـــة  أن(إلـــــى یـــــذهب معجـــــم العلــ ـــافي هـــــو مجموعــ ـــراث الثقــ التــ
العوامل فـي تطـور  أهمالسابقة وهو من  الأجیالج الثقافیة التي یتلقاها جیل من ذالنما

السـیر خطـوة جدیـدة فـي سـبیل  ىإلـهـو الـذي یـدفع المجتمـع  لأنـه ،المجتمعات البشـریة
ــه كـــل التطـــور فكـــل فیلســـوف و  ــهعـــالم وفنـــان مـــدین فـــي تجدیداتـ ــ ومبتدعاتـ  الإرث ىإلــ

جانـــب مهـــم منـــه یـــدخل حقـــل ث ار تـــال إن .)الثقـــافي الـــذي یمكنـــه مـــن تلـــك التجدیـــدات 
الخبــرة والتــي یمكــن أن نزیــد منهــا وعیــا ونأخــذ منهــا قبســا فــي إضــاءة طریــق الحاضــر 

  1 .والمستقبل
فــي جمیــع الموروثــات التــي تركتهــا الشــعوب الســابقة  لالثقــافي یتمثــإن الإرث  

نــه تكــاد تقــاس أو  للشــعوب اللاحقــة بحیــث تشــكل هــذه الموروثــات ثقافــة ذلــك الشــعب،
ن هـذه الموروثـات تمثـل أحضارة الشعب من خلال مـا یمتلكـون مـن موروثـات ثقافیـة و 

  .في بناء الحاضر الأساسیةاللبنة 
ویتبـدل یعبـر عـن روح  ریتغیـقـع حـي التراث لیس له وجود مسـتقل عـن وا إن( 

ر یهــو مجموعــة التفاســ إذنالتــراث  .مرحلــة التطــور التــاریخيو العصــر وتكــوین الجیــل 
التــي صــدر  الأولــى الأصــولن أالتــي یعطیهــا كــل جیــل بنــاء علــي متطلباتــه الخاصــة و 

ن التــراث أالـذي تكونــت علیـه و  أساســهان الواقــع هـو منهـا التــراث تسـمح بهــذا التعـدد لأ
 فـي انبهـار بـل هـو أمامهـاونقـف  بإعجـاب إلیهـار بهـا وننظـر نفخـ للأفكـار امتحفلیس 

قومیـة یمكـن اكتشـافها واسـتغلاها واسـتثمارها مـن  وذخیـرةللسلوك  هنظریة للعمل وموج
  2.)جل الحاضر والمستقبلأ

ــا   ــین لنـ ــذا یبــ ــه أ فــــي مثـــل فــــي قیمتـــه المعنویــــة فقـــط تی التــــراث لا أنوهـ رث إنــ
 ذخیــرةنــه یمثــل أالمادیــة و  هفــي قیمتــ أیضــا ىومــا تركــه الســابقون لنــا بــل یتجلــ الأجــداد

                                                        
  729_728ص، 1993منظور لسان العرب ،دار الكتب العلمیة بیروت لنان الطبعة الاولي  1
  16_17ص (مرجع سابق. محمد فتحي متولي  2
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ن التــراث أابتكاراتــه وتجدیداتــه و  فــيفیلســوف و  فنــان وكــل عــالم كــل إلیهــا أمعرفیــة یلجــ
  .البشریة علي قید الحیاة تما دام جریانهاب ضین ة لاییمثل عین معرف

كمـا یحلـو  هبطبعـ للإنسـانهـي  لـةحا هـو أوخـالص  إنسانيعمل (التراث هو  
عـالم  هو إنسـانمن حیث  للإنصاتمن حیث هي  ةنها حالأو أیعبر  أندون للابن خ

لمــا هــو  حمــان .حقــائق ونظــم معرفیــة و ما یكشــف عنــه مــن معرفــة وعلــبمــ عــالم: حانمــ
 أوبالشــر بالحســن وبــالقبح  أوبــالخیر ومســالك توصـف فاعیــل لأفاعــل  ىمفیـد ذو جــدو 

  1.)قیاتطیجمیلة اس أوة عمعنویات ممتلا

هـو الـذي  المعاصـر الإنسـانن أو  الإنسـانالتراث هـو مـن صـنع  أنوهذا یبین  
 للأجیـالارثـا و اكتشف المعارف والعلوم والحقائق العلمیة والنظم المعرفیـة وتركهـا تراثـا 

   .اللاحقة

بــه میــراث  ىقصــد منــه هــو مــا تركــه الســابقون لنــا وهنــا یعنــلواماهیــة التــراث ((
نه والموروث لنا  الأمة ٕ الاجتماعیـة كل المنجـزات الفكریـة الثقافیـة و  مفهوم عام یشملوا

   2)).لمجتمع المعینل الإنسانيبل یشمل  كل العطاء  .وكل القیم والأخلاقیة

ن التــراث یتكــون مــن شــقین معنــوي أهــذا التعریــف یوضــح كمــا تــم ذكــره مســبقا و 
    .ومادي

تجـــارب وخبـــرات وفنـــون و لتقالیـــد وعـــادات  الأزمـــةالتـــراث هـــو تـــراكم خـــلال (( 
 الإنســـانيو  مـــن قوامـــه الاجتمـــاعي أساســـيوعلـــوم فـــي شـــعب مـــن الشـــعوب ومـــن جـــزء 

   3.)والخلقي والسیاسي والتاریخي 

                                                        
  )15ص(2011اصارات دار الثقافة والاعلام حكومة الشارقة،.توظیف التراث في المسرح  العربي . یحي البشتاوي.  1
2   
 13ص(، مرجع سایق ز یحي البشتاوي 3
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ــار آراءیشــــــمل  أي ـــــاعر  وأفكــــ ــــرو و ومشـ ــــا یعبــ ـــار ومشــــــاعرمــ  ن مــــــن آراء وأفكـــ
  .نیةاالحقب الزم یتناقلونها جیلا بعد جیل عبر تعاقب

ــات بالمخــــ(هــــو التــــراث وأیضــــا ــن الموروثــ ــي المتــــراكم مــ نواعهــــا فــــي أزون النفســ
فیهـا ثقافـة و خبـرات  تتبلـور الحصـیلة الثقافیـة التـي هـو أومع الواقـع الحاضـر  اتفاعله

عـن الواقـع بـل هـو جـزء مـن مكونـات  وحكمة الشعب والتراث لیس كیانا معنویا منعـزلا
  1.)الیومیة  تهفي حیا الإنسانسلوك الواقع یوجه 

هـو  أيالحالیـة  للأجیـالسـابقة لا الأجیـالورثته و خلفته  ام صةالتراث هو خلا 
الـــدروس  الأبنـــاءمنــه  يلكـــي یكــون عبـــرة مــن الماضـــي ونهجــا یســـتق الأجــدادمــا خلفـــه 

  .المستقبل ىإلبها من الحاضر  الیعبرو 

ــا یحـــوي مـــن المــــوروث والتقالیـــد والطقــــوس ل مــــا التـــراث كـــ((  هـــو متـــوارث بمــ
العربي  للإنسانالعطاء الجمعي العربي أو الضمیر  أبدعهاالتي  ةالمختلفالممارسات و 

  .)وبعده الإسلامقبل 

والقـیم والمعـارف والثقافـة  الآدابو تقالیـد لالتـراث یعتبـر ثـروة مـن العـادات وا إن 
كانـت  ءسـوا الإنسـانيابتـداعها الضـمیر  وأعـرافوالفنون وكل ما ینتقل مـن ممارسـات 

  .بعده وأ هقبل أو الإسلامفي 
متنـا مـن الخبـرات والانجـازات أ إیـاهورثتنـا أ أوالتراث هو مجموعة مـا ورثنـاه ( (
روة ذ ىعلــأالا فــي التــاریخ مــن غــعــرق عصــورها ایأمــن  ءوالفنیــة والعلمیــة ابتــدا الأدبیــة

   2.)تها في التقدم الحضاري غبل

                                                        
  13ص(یحي البشتاوي ، مرجع سایق ز 1
  
  )13ص(نفس المرجع السابق .  2
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الســـابقة التـــي  مالأمـــالمتوارثـــة مـــن  الأشـــیاءمیـــع ج علـــى ملتالتـــراث یشـــ أن أو
الشـعوب  إلیـهن التقـدم الحضـاري الـذي توصـلت إفـ .عصـور عریقـة ىإلـیرجع تاریخهـا 

محفــز و التــراث فهــو دافــع  ىإلــفــي جمیــع منجزاتهــا الفكریــة والعلمیــة یرجــع الفضــل فیــه 
  .جالات المختلفةمفي جمیع ال ىالأخر ید من الانجازات ز لم

 ىولـــیس مجـــرد ركیـــزة تـــدلل علـــشـــعبیة قـــوام الحیـــاة ال"ن التـــراث الشـــعبي هـــو إفـــ
 وظیفـــة تلائـــم التطـــورتكشـــف عـــن رواســـب لـــم یعـــد لهـــا  أومراحـــل تاریخیـــة  أو أصـــول

  1.)والحضارة 
 أعمـدةالحیاة الشعبیة ولـیس مجـرد  ملقوا أساسالتراث الشعبي بمثابة حجر  إن

   .التطور الحضاري منبعنه أتستند علیه بل 
تـراث ذكـرت فكلما ذكـر مصـطلح . المعاصرةو  الأصالةفان التراث یتسم بصفة 

 أوور ذالجـــى إلــة فـــي العــود یلتقیــانن المفهــومین إه فــوالمعاصــرة لصــیقة معـــ الأصــالة
  .المنبع أو الأصل

 ننــــا حـــین نتعامــــل مـــع التــــراث لالأ هــــي الرؤیـــة المعاصــــرة للتـــراث، فالأصـــالة(
نما .الذي انتهت وظیفتهى الماضي إل تنتمي أولیة ةنتعامل معه بوصفه ماد ٕ نتعامل  وا

ـــاریخ وتغی ،ومواقــــف مســــتمرة ةمعــــه بوصــــفه حركــــ ــویر التـ ـــي تطــ ــهم فـ فــــالفكر  .رهیــــتســ
 التــي فرضــت وجودهــا انطلاقــا مــن جدلیــة التــأثر التراثیــة  خلــیط مــن البنیــات الإنســاني

صـفة فان  2.)أصیلاثیر وكل تراث لا یؤكد استمراریته في حركة التاریخ لا یعتبر أوالت
نــه إالتــي تصــلح لكــل زمــان فــالتراث بــرغم  معاصــرته ف الأشــیاء ىنطلقهــا علــ الأصــالة
 ىإلـــالماضـــي لیعبـــر بهـــا عـــن الحاضـــر ولكـــي نعبـــر مـــن خلالهـــا  أفكـــاریحمـــل  أصــیل

  .المستقبل

                                                        
  43ص(دور الاسطورة والطقس في تشكیل الصورة المسرحیة ، رسالة ماجستیر .صالح محمد عبد القادر .  1

 )17ص.(مرجع سابق. محمد فتحي متولي 2
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لا  إذحثین اتقف في مقابـل المعاصـرة كمـا یصـفها بعـض البـ لا إذا فالأصالة( 
ــذي تمتــــد  ءهــــي الشــــي الأصــــالة أن: فــــؤاد زكریــــا .ویــــري د .تعــــارض بینهمــــا الماثــــل الــ

وره ذالمعاصر الذي یتمیز بعمـق جـ وه الأصیلومن ثم یصبح  ،الماضي ىإلخیوطه 
 بیــر الحقیقــي عــن الــذاتعالــنفس والت تعنــي الصــدق مــع ىأخــر التاریخیــة  ومــن ناحیــة 

جانـب حكمـة  ىإلـ والإبـداعالابتكـار  الأصالةمعني  فيوهذا هو لب المعاصرة فیلتقي 
  1.)الماضي وخبرة التراث 

والمعاصرة والعراقة والدارس  الأصالةللتراث  الأساسیةالمیزة  أنوهذا یبین لنا  
والمعاصــرة فمــن خلالــه یلــتمس الشـــعب  الأصـــالةالمــتمحص للتــراث یجــده قــائم علــي و 

  .كینونته یكون أن  یمكنوكذلك طریق هویته وعراقته 

) فلكلـور( مصـطلح بمصطلح تراث ةمقترن تأتيمن المصطلحات التي  وأیضا 
 )فلكلـور( ن مصـطلح إذلك العلم الحدیث في ظهـوره بالنسـبة لمفهـوم التـراث الشـعبي فـ

 إن .كز علي الجانب الشفهي من التراثر هو مرادف لمصطلح تراث وهو العلم الذي ی
  .)مأثورات شعبیة( اللغة العربیة هي ىإلمة فلكلور ترجمة كل

هو علم مستحدث  )علم الفلكلور(بالتحدید العلمي  أوعلم التراث الشعبي  إن( 
هـذا العلـم فـي  يءحیـث ظهـرت مبـاد ،منتصـف القـرن العشـرین ىإلـ إلایمتد تاریخه  لا

بعــد ذلــك تــأثرت و  الأوربیــةدراســاته التطبیقیــة فــي بعــض المجتمعــات  بــدأتانجلتــرا ثــم 
ـــدول  ـــي  الأخــــــرىكثیــــــر مــــــن الـــ ــــافـــ ــة   أمریكــ ــــااللاتینیــــ فریقیــ ٕ ــیا آوالــــــوطن العربــــــي و  وا ســــ

  2.)واسترالیا

                                                        
  18ص (نفس المرجع  1

  
  44ص(سابق ، مرجع . صالح عبد القادر  2
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تعنـــي  )فلكلـــور(كلمـــة تـــراث فكلمـــة بفیمـــا بعـــد  )فلكلـــور(لـــذلك ارتبطـــت كلمـــة  
تضــم جمیــع حكایــات الشــعب و معرفــة الشــعب ومرادفــة للكلمــة تــراث  أوحكمــة الشــعب 

والمـــأثورات والعـــادات والممارســـات الشـــعبیة  والأغـــانيوالـــرقص  والأســـاطیروالخرافـــات 
  .المختلفة

وهــو . معرفـة الشـعب أوحكمـة الشــعب  -هـووكلمـة فلكلـور معناهـا الحرفــي (( 
والخرافیـة الشـعبیة والسـیر والملاحـم  الأسـطوریةالواسع یتضـمن الحكایـات  ىبهذا المعن

كـل مـا یصـدر عـن شـعوب  ىإلـ بالإضـافة الإنسـانیةن الجماعات یب وارثالمتداولة بالت
 فـي وفنون شعبیة وعادات وتقالیـد سـلوكیة بمـا وأغانتلك الجماعات من رقص شعبي 

وطــرق التحلــي والتجمیــل والتــزیین بــل وطــرق العــلاج  الأزیــاءذلــك حســن طــرق تصــمیم 
  1.)التي قد تصیب تلك الجماعات للأمراضالشعبي 

ــات  أكثـــرن مـــ )فلكلـــور(مصـــطلح  إن  المصـــطلحات التـــي تعـــددت فیهـــا تعریفــ
ن القــاموس إالحصــر فــ علــى ســبیل یسالعلمــاء والمتخصصــین وعلــي ســبیل المثــال ولــ

متحـدة للكلـور یقـدم واحـد وعشـرون عالمـا مـن العلمـاء الفولكلـور بالولایـات او الوسیط للف
  .الأمریكیة

ـــاریف تلتقــــي   ــع التعـ ـــيفجمیــ ــ فـ ـــة  أنن خلاصــــة التعــــاریف أواحــــد و  ىمعنــ كلمـ
تبــــر بحیـــث یع، حكمـــة الشـــعب ومعرفـــة الشـــعب يأفلكلـــور تعنـــي المـــأثورات الشـــعبیة 

  .لفنون التعبیریة والتشكیلیة المختلفةلا یالتراث الشعبي رافدا حیو 

یـــره مـــن غن المســـرح كأو ن علاقـــة التـــراث بالمســـرح علاقـــة قدیمـــة كـــل القـــدم أو  
ــه  ــتقبل  ءالتـــراث واقتـــبس منـــه ضـــوءا لیضـــي ىإلـــالفنـــون ســـلك طریقـ تـــم وأنـــه بـــه المسـ

     .التراث في المسرح وذلك ما یتطرق له الباحث في المبحث التالي توظیف

                                                        
  )44ص(المرجع سابق ،  1
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  توظیف التراث في المسرح

مــن ن فنــون الــدراما والمســرح هــي أوالغربیــة و  الأدبیــةالفنــون  أبــویعتبـر المســرح 
ن أو  الـــدین أحضــانفــي  أنشـــ الإغریقــيالمســرح  إن. الإنســانالفنــون التــي عرفهـــا  أقــدم

تعـدد  اهرةالتـي كانـت مرتبطـة بظـ بالأسـاطیركان مرتبطا ارتبطـا وثیقـا  الإغریقيالدین 
بســـط صـــورها عنـــدما كـــان یلعـــب لعبتـــه أالبـــدائي الـــدراما فـــي  الإنســـانعـــرف ( .الآلهـــة

 الأصــواتالحركـة وتقلیـد  الطبیعـة تسـاعده فــي ذلـك قدرتـه علـيالمفضـلة وهـي محاكـاة 
  1.)عن سائر المخلوقات وموهبة الخیال التي یتمیز بها

طرق الصـید  هءأبناالبدائي علي الدراما عندما كان یعلم  الإنسانوكذلك تعرف 
 قـــوىالتـــي كــان یقـــوم بهــا فـــي صــراعه مـــع مــا  الأخــرىوبعــض الممارســات والطقـــوس 

  .جل حصوله على المأكل والمأوى وضروریات الحیاةأالطبیعة من 

لطقوس الاحتفـالات المتصـلة بـا إلـىالمسرح فـي جمیـع الحضـارات  أصلیرجع 
عــن فــي التــألیف المســرحي الغربــي  الأصــلوهــي  الإغریقیــةالدینیــة وقــد نشــأت الــدراما 
  .وسساحتفالات بعبادة الإله دیونی

لـه الخصب والنمـاء و  ربوس سوكان هذا الاحتفال تمجیدا للإله دیونی  ٕ الخمـر ا
كـــان الیونـــان القـــدماء عنـــد الاحتفـــال بـــه یرقصـــون ویغنـــون وفـــي تضـــرعاتهم یقومـــون ف

  .بحركات تمثیلیة معینة ومن هذه الاحتفالیة جاءت بذرة الفن المسرحي

 ىإلـ -توصل بعض الدارسـین بعـد تحلـیلهم للممارسـات الاحتفالیـة والطقوسـیة((
برقصــة المحــاربین الوحشــیة   أســدالــذین یحتفلــون بصــید  ینیالأصــل اتســكان الغابــ أن

ل علـــى بعـــض عناصـــر لشـــعائریة تحتـــوي بالفعـــا  یشـــتركون فـــي نـــوع مـــن الاحتفـــالات

                                                        
  )111(كتابات في المسرح . سمیر سرحان 1
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ـــة  ،الــــدراما ــتج الفنـــــون الدرامیــ ــذه الممارســـــات الاحتفالیـــــة تطـــــورت عبـــــر التـــــاریخ لتنـــ وهـــ
   1.)والمسرحیة
ــات فــــي الاحتفــــالات الدینیــــة  الإنســــانإن  ــدائي فــــي قیامــــه بتلــــك الممارســ  أوالبــ

جـــوهر  نـــه كـــان یعتمـــد علـــى المحاكـــاة التـــي تعتبـــرإمثـــل الصـــید ف الأخـــرىالممارســـات 
  ).هي محاكاة الفعل(طالیس رسطو أن مفهوم الدراما كما قال أالدراما و 

عــن جماعــة المحتفلــین لیلقــي بعــض  االــذین انفصــلو  أولســبس كــان یت أنیقــال 
 ممـثلا ایسـخولوس أضـافممثل وكان مولد المسـرح  أول أضافالأناشید وحده وبذلك 

عنـدما كــان  .فــي القـرن الخـامس قبـل المـیلاد مجـدهأوج وقـد بلـغ المسـرح الیونـاني  اثانیـ
الـــدیثرامب انفصــل تیســـبس مــن مجموعـــة المنشـــدین  أغـــاني بإنشــادالمحتفلــون یقومـــون 

فـي ( .لسـانه ومـن هنـا جـاء الممثـل الأول ىعلـ الأناشـید وألقـى الإلـهمص شخصیة قتو 
ــه دیونیســـیوس الـــى فـــن ذي مواصـــفا ت معینـــه القـــرن الخـــامس تطـــورت احتفـــالات الألـ

لیس هویـة هـذا الفیلسوف الاغریقي ارسطوطاددح)theater(اطلق علیها اسم المسرح 
قامـــة ان نشـــأة الـــدراما ترجـــع الـــى عبـــادة دیونیســـیوس وذلـــك لأ 2).الفـــن ووضـــع اسســـه 

المســرح قــدیم فــي التــراث الغربــي علــى الیونــانیین منــذ (المســرحیات فــي طقــوس عبادتــه 
یوربیــدس واســخیلوس وعنـــد الانجلیــز منــذ كرســـتوفر مــارلو وشكســبیر وهـــو حــدیث فـــي 

   3.التراث العربي ویبعد كثیرآ عن نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
نشـــاة الـــدراما تطـــورت الا مـــن اصـــول واشـــكال الممارســـات الطقوســـیة الدینیـــة (

الــدراما وشــكلت     ع والتــي تضــمن فــي فرجتهــا اناصــر ومظــاهر فــي المجتــالاحتفالیـة 
سلمات ان المسرح نشاة مـن الممارسـات من الم 4)ند الاغریق عزرة المسرحیة الاولي 

الشــعبیة الاحتفالیــة الدینیــة بدایــة مــن الاحتفــال بالــه دیونســیوس الــزي یعتبــر مولــد بــزرة 
                                                        

  )9(رسالة دكتوراة،.العناصر المسرحیة في الدراما التلفزیونیة السودانیة . سعد یوسف عبید  1

  9المرجع السابق ،ص.  2
  18ص 2003الاولي ،دار الوفاء للطباعة والنشر الاسكندریة ، الطبعة . ،فن المسرح , حلمي بدیر. 3
  14(مناهج اخراج الدراما في السودان ،رسالة ماجستیر ،. عادل الیاس علي  4
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المسـرح الاولـي وان تلــك الطقـوس والممارســات اتـي جیـل مــن بعـد فاخــذ تـل المســلمات 
 فیهـــا وهـــذه الممارســـات تتـــوفر وادخلهـــا فـــي حیـــاة الیومیـــة فاصـــبحت جـــزء مـــن حیاتـــه 

ــاهر عناصــــر ــتمدت (مســــرحیة درامیــــة  ومظــ ـــة اســ ــدراما الاغرقیـ المســــرح الاغریقــــي والــ
موضوعاتها من الاساطیر واحكایات الشعبیة التي كانت تحتـوي علـي الملاحـم الدینیـة 

اذن ان الاقبـاس الــذي تـم لـم ینشــاة عـن فـراغ فكانــت الدرامیـة الاغریقیــة  1)او الشـعبیة 
التي تستند علي الخرافات التي لایعف لها تاریخ ماخوذة من الاساطیر وما شابه ذلك 

ــق القــــول والحكــــي مثــــل اســــطورة اودیــــب مــــثلا  ــین لكنهــــا تنتقــــل عــــن طریــ المســــرح (معــ
الاغریقــي قــام علــي التــراث الاســطوري والشــعري الاقــدام مــن ایــام مــومیروس فــي القــرن 

  .2)الذي ازدهر فیه المسرح م حتي القرن الخامس .التاسع او الثامن ق
ان المســـرح الاغریقـــي كمـــا تـــم ذكـــره مســـبقا انـــه اســـتمد موضـــوعاته مـــن التـــراث 

عبارة عن الاسطوري وان هومیروس استلهم التراث وقدم ملهمة الالیاذا والاجستا وهي 
الاعتماد عي التـراث الشـعبي والاسـطوري بعـد ذلـك مـن  استمد( مسرح ملحمي شعري 

تراث الدیني المسیحي محل التراث العصور الوسطي الي ان جاءت المسحیة واحتل ال
الیونـــاني والرومـــاني حیـــث دعـــت الكنیســـة بضـــرورة عـــن الوثنیـــة وتقـــدیم الاعمـــال التـــي 

ان المسرح اعتمد علي الممارسات الشعبیة والاساطیر  3)تعتمد علي الدیانة المسحیة 
والاحتفـــالات الدینیـــة مـــن الاغریقـــي ومـــرورا بالعصـــور الوســـطي ولكـــن عنـــدما جـــاءت 

  یة جعلت التراث الدیني المسیحي محل التراث الیوناني المسح
والروماني وعملت الكنیسة علي ضرورة الابتعاد عن الوثینیة فشاعت مسـرحیة 
المعجزات والاسرار امـا المسـرح فـي العصـور الوسـطي فانـه بـداء بحركـة احیـاء العلـوم 

الحدیث فـرغم ظهـور اما المسرح (والثقافات فلم یكن الاقباس كثیرا فكان عصر التنویر

                                                        
  100ص( توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي ،دارالثقافة والاعلام الشارقة ،.احمد صقر  1
  10ص(، 1999الكلاسیكیة في عصر النهضة ، القاهرة كلیة الاداب .احمد عثمان . د 2
  100(مرجع سابق ،. قر احمد ص 3
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لــي الثــورة علــي الماضــي بكــل اســاطیره و خرافاتــه الاتجــاه الــواقعي الــذي یســعي دائمــا ا
مــن اجــل الاقتــراب مــن الحیــاة الیومیــة بكــل قضــیاها الا ان هــذا لــم یمنــع الاســورة مــن 
الظهـــور فـــي المســـرح الحـــدیث كمـــادة یعتمـــد علیهـــا رغـــم ان الكتـــاب ادخلـــو علـــي هـــذا 

ایضـــا المســرح لحـــدیث اعتمـــد علــي الاســـطورة مـــادة  1)التعـــدیل  الاســاطیر الكثیـــر مــن
تراثیة ورغـم ان التـاب خـد ادخلـو علـي هـذه الاسـاطیرالكیر مـن التعـدیلات لكـي تناسـب 

للــدعو الــي مســرح عربــي  روح العصــر وان كتــاب المســرح الحــدیث ذهبــو الــي التــراث 
توظیــف التــراث التــراث ان العدیــد مــن الكتــاب العــرب قــامو علــي  ناصــیل مســتوحي مــ

الشـعبي فــي المســرح وعلــي سـبیل المثــال ولــیس علــي سـبیل الحصــر الكاتــب المســرحي 
التراثیـة یوسف ادریس الذي جاء بمسرح عربي اصیل شكلا مضمونا واولي مسرحایتة 

ثــم جـاء توظیــف الحكـیم الـذي ســعي الـي توظیــف الحكایـة او الحكــواتي ) الفرافیـر(هـي 
منادبنـا بتاسـیس مسـرح تراثـي وقـدم مسـرحیة )سعداالله ونوس ( او السامري وایضا جاء 

جربـــة فـــي توقـــدم ) برشــید الكـــریمعبـــد (الملــك هـــو الملـــك  ومــن المغـــرب ظهـــر الكاتــب 
كثیـر مـن الكتـاب الاخـرین وان ) ابن الرومـي مـن مـدن الصـفیح (توظیفه في مسرحیة 

انطلقو لتوظیف التراث الشعبي والاسطوري في المسرح العربي و عملوا علي ذلك من 
خلال توظیفهم للتراث عبر ابداعیة معبرة اختلفت اشكالها وتنوعت موضوعاتها وذلـك 

  .او التغیربتوظیف التراث والعمل علي تعدیل مادته بالحذف او الاضافة 
  :ثور الشعبيمستویات توظیف المأ

  استعارة المأثور الشعبي مع بعض الاضافة . أ 
  ثور الشعبي مع تغیره أاستعارة الم. ب 
  الاستلهام الجماعي للمأثور شكلا و مضوعا . ج 
  الاستلهام الموضعي للمأثور عند بعد . د 
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  1)المواجهه مع الماثور رمزأ یبني علیه الفنان مفاهیه الخاصة. ه 
  یتم من خلال مستویات مختلفة منالشعبي في المسرح ان توظیف التراث 

خـلال مسـتویات مختلفـة بحیــث یـتم توظیـف التـراث مــن خـلال اسـتلهام المــأثور 
الشعبي شكلا وموضوعا او استلهامه مع تغیره او تعدیله مـع الاضـافة الملائمـة لـروح 

ف و مــن العناصــر المكونــة لاســلوب التوظیــ( العصــر وللتعبیــر عــن قضــایا مجتمعــه 
  :الواجب توافرها لانتاج عملیة التوظیف ما یلي 

الـــوعي التـــام بقـــدرة الرمـــز التراثـــي او التجربـــة التراثیـــة المناســـبة علـــي حمـــل . أ 
  ابعاد التجربة الفنیة المعاصرة 

تــوفر مســاحة كافیــة مــن التقــاطع المشــترك بــین التجربــة التراثیــة او الرمــز . ب 
  التراثي و التجربة المعاصرة 

درة الفنیــة علــي اعــادة صــیاغة التجربــة التراثیــة والقــدرات الرمزیــة عبــر القــ. ج 
ولعملیة توظیف التراث في 2 )الرمز التراثي الوعي بالامكانات الایحائیة التي یمتلكها 

المســـرح یجـــب الحــــرص علـــي تـــوفر عــــدد مـــن العناصـــر الواجــــب توفرهـــا عنـــد عملیــــة 
تــم توظیفهــا وایضــا مــراءة .راثیــة التــي يالتوظیــف منهــا الالمــام والــوعي التــام بالمــادة الت

ـــام  ـــيالــــوعي التـ ـــا فــــي قضــــایا تفیــــد المجتمـــــع  بالایحائــــات التـ یمتلكهــــا الرمـــــز وتوظیفهـ
یقصـــد بـــالتوظیف محاولـــة الاســـتفادة مـــن ( اضـــر والعدیـــد مـــن العناصـــر والاخـــري الح

للمسـرح الخامات التراثیة التي یحتویها الادب الشعبي بكل انواعه فـي الكتابـة الدرامیـة 
فــان توظیــف التــراث الشــعبي یقصــد بــه الاســتفادة مــن المــادة التراثیــة بحیــث یقـــوم   3)

فــالتوظیف اعــادة صــیاغة جدیــدة فــي الــنص ( الكاتــب باســتلهام التــراث واعــادة قراءتــه 
والعناصـر والشخصـیات المنتمیـة الـي عـالم الادب ئیـات اعادة الجز  الاصلي فالتوظیف

                                                        
  18ص(مرجع سابق . حلمي بدیر  1
 18ص(مرجع سابق . حلمي بدیر  2
  22،ص2005الطبعة الاولي ،.توظیف الادب الشعبي في النص المسرحي الخلیجي . سعید محمد السیابي  3
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،  1)تعكـس الـوان الواقـع وظـلال العصـر واثوبـا عصـریة الشعبي واكساؤها حله جدیـدة 
التـــراث مـــن حیـــث كونـــه مجموعـــة مـــن المكونـــات التـــي تشـــمل الاحـــداث والشخصـــیات 
والمفردات تشكل مجموعة من المقاصد التي یرید الكاتب ان یوظفها في القضایا التي 

ــة اختیــــار الرمــــز او التجربــــة الســــابقة ا(تخــــدم المجتمــــع  ــم التوظیــــف تقنیــ و اســــقاط مفهــ
ــة المعاصـــرة  توظیـــف  2)یطغـــي جانـــب علـــي الاخـــردون ان ...ملامحهـــا علـــي التجربـ

التـــراث الشـــعبي یقصـــد بـــه الاســـتفادة مـــن المـــاة التراثیـــة بحیـــث یقـــوم الكاتـــب باســـتلهام 
التـراث واعــادة قراءتــه واكسـبه ملامــح جدیــدة موكبـة للعصــر الحــدیث او الحاضــر دون 

المســرحي للتــراث هــو توظیــف المبــدع  د مــن مقصــو ال( طمــس هویــه المــادة الاصــلیة 
ان  3)یة هدفها خدمة الحاضر والمستقبل بطریقة فنیه ایحائیة و رمز  توظیف معطیاته

توظیــف المبــدع المســرحي للتــراث هــو الاســتفادة منــه بطریقــة فنیــة ینــدمج فیهــا صــوت 
الحاضـر مـع الماضـي والماضـي مـع الحاضـر للتعبیـر عـن تجربـة معاصـرة بحیـث انــه 

وان هـذ )التنـویر ) ( الاسـتدعاء(و ) التوظیـف (شاعت مصطلحات الاسقاط السیاسـي 
توظیــف التــراث یعنــي اســتلهام .(المصــطلحات اقترنــت بتوظیــف التــراث علــي المســرح 

مضـامینه فـي المسـرح بحیــث یـتم اعطـاءه التجربـة المسـرحیة الحیویــة وتوظیـف التـراث 
   .4)اصرة یر عن عن مضامین وافكار معمن محتواها للتعب

استلهام التراث یكون من خـلال الجمـع بـین الاصـالة والمعاصـرة بحیـث تسـتلهم 
من التراث افكارأ او مواقـف اوقیمـا نـدمجها مـن احوالنـا الراهنـة والتوظیـف هـو اسـتلهام 

تقالید وخبرات وانجازات ادبیة وفنیة عبر مجموعة ما ورثناه من الاجداد  من عادات و 
وتوظیفها مــن خــلال الفنــان المســرحي شــكلا و مضــومنا برؤیــة تعاقــب الحقــب الزمنیــة

                                                        
  22المرجع السابق ص 1
  11مرجع سابقلا ص .البشتاوي یحي  2
  23ص 2014.المسرح العربي بین منابع التراث والقضایا المعاصرة الطبعة الاولي .جمال محمد النواصرة  3
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التوظیف یعني الاسلوب الافضل الـذي لا یـتم فیـه ( معاصرة تلائم المستوي الحضاري
حشـد العناصـر الاسـطوریة وحشـرها وانمـا عـن طریـق احیائهـا مـن جدیـد بفصـل الدلالـه 

 وعملیـــة التوظیـــف لاتقتصـــر علـــي العناصـــر الاســـطوریة فقـــط.الجدیـــدة التـــي تكتســـبها 
ــا نســــ تخدم وانمــــا لتشــــمل صــــورا وتعبیــــرات متعــــددة للتــــراث وحیثمــــا نوظــــف التــــراث فاننــ

ومـن هـذه  1)ة الابعـاد المعاصـرة للرؤیـة الابداعیـ معطیاته استخدامآ فنیـأ ایحائیـا لعمـل
ین لتوظیـف التـراث الشـعبي فـي المسـرح یالفرضیات انطلق الكثیر مـن الكتـاب المسـرح

تــم توظیــف .مــن اجــل التأصــیل لمســرح یحمــل هویــة الشــعب یعبــر عــن رؤیــة الكاتــب 
توظیــف  تــم وایضــا فــي افریقــا فــي المســرح الســوداني التــراث فــي العــالم العربــي والغربــي

بجمیع اشكاله المتعـددة ویعـد المجتمـع السـوداني مـن اكثـر المجتمعـات  الشعبي التراث
واعـراف ممارسـات مـن عـادات و تقالیـد وقـیم و ي تمتلك مخزونـا مـن الارث الشـعبي الت

الامثــال والحكــم ،مــن المعــروف ان ادبنــا الســوداني اول مــا بــداء بالاســاطیر والملاحــم و 
فـي الشعبیة ،وان كثیر من الكتاب السودانیون قاموا بتوظیف واستلهام التراث الشـعبي 

ــــرح ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ .المســـــ

                                                        
 12مرجع سابق ص. یحیي البشتاوي  1
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  المسرح السوداني

نشاءالمسرح السوداني بصفة عامة وتطور من الاحتفالات الدینیة والممارسات 
الشــعبیة فــان تلــك الممارســات الشــعبیة والطقــوس الدینیــة ذات البغــة الاحتفالیــة تحمــل 
عناصر درامیة شكلت الظاهرة المسرحیة وان المجتمع السوداني ثري بتلك الممارسات 

الاسـاطیر  لتاصـیل و سات ر الشعبیة فذهب المسرحین للبحث في التراث الشعبي والمما
ســوداني خـــالص بـــدلا مــن ســـودنة المســـرحیات المســرح الســـوداني والبحــث عـــن مســـرح 

ــوم بهــــا المســــرحین الاول وقــــد ادي ذلــــك الــــي ادراك الكتــــاب الســــودانین  ــان یقــ التـــي ككــ
  .بفعالیتهم الفلكلوریة كمصدر للهام واثارة الخیال 

م م فـي مدرسـة الخرطـو 1880ین كـان عـام یاول عرض مسرحي قدمـه سـودان( 
قـدم هـذا العـرض طالبـان همـا طـه وحسـین وكـان  1)الاولیة ویصنفه كمطالعـة مسـرحیة

محتواه  مقامه حریریة فقهیة كان احدهما یمثل ابا یزید السروجي والثاني الحارس ابن 
همــام قــدم بالغــة الربیــة الفصــحي باصــوات تمثیلــة تصــحبها اشــارات بالایــدي وبــالراس 

بـدأ هـذا النـوع اول مـن (وهذا یؤكد لنا ان المسرح في السودان برز ساحات العلـم ودوره
م فقـد كـان 1904مـن المسـرح هـو الشـیخ بـابكر دري وذلـك فـي مدینـة رفاعـة منـذ سـنة 

طلبته یقومون ببعض الروایات ویلقون الخطب في بیته وفـي لیـالي الاعیـاد الاسـلامیة 
بهــذا یمكــن ارجــاع اشــارات المســرح الاولــى فــي الســودان الــى العــروض التــي كــان  2)

ل تلامیــذه وهــي كانــت عبــارة عــن تطــور الادب الســوداني یقــدمها بــابكر بــدري مــن خــلا
ولـــیس عـــروض مســـرحیة مكتملـــة ،وهـــذا النـــوع مـــن المســـرح التعلیمـــي داخـــل المـــدارس 
یهـدف الـى الرشــد والانصـاح وتــرویض النـاس ودعـوتهم الــى التعلـیم بصــفة عامـة وهــذا 

ــع للمهتمـــین بقضـــایا التعلـــیم لاتخـــاذ المســـرح وســـیلة لتحقیـــق اغ راضـــهم النـــوع كـــان دافـ
واول (تعتبــر مــدینتي رفاعــة والقطینـــة اول المــدن التــي شـــهدت المســرح فــي الســـودان .
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وهـي المرشـد " نكتـوت"عرض مسرح في تاریخ السودان كان في قریة القطینة  مسرحیة
قام بتالیفها المصري عبدالقادر مختار مـأمور  القطینـة قـام بكتابتهـا باللغـة   1)السواني

م وهــي مســرحیة ترشــیدیة كــان الغــرض 1909ا التلامیــذ ســنة العامیــة الســودانیة ومثلهــ
ــیم ،مضــــمون  ــائهم الــــي المــــدارس وتحبیــــبهم فــــي التعلــ ــا اقنــــاع الاهــــالي بارســــال ابنــ منهــ
المسرحة یحس الناس على التعلیم وینهي عن بعض الممارسات والعادات الضارة من 

ة دورا هامــا فـــي شــرب المریســة والجـــاد بالســیاط وقـــد لعبــت الاندایـــة والجمعیــات الادبیـــ
تعریف السودانین بالفن المسرحي  ،ان تلـك الانـدایات والجمعیـات الادبیـة تمثـل التربـة 

خرجـت الـي النـور اول مسـرحیة .(الخصبة التي نشاء علیها المسرح السوداني الحقیقـي
م كاتبها ابراهیم العبادي موضوعها مـن التـاریخ العربـي 1910عامیة سودانیة في عام 

   2)علیها اسم عروة وعفراء القدیم واطلق
مـن هنـا جــاء شـقف الســودانین بالمسـرح وقــامو بتاسـیس فرقــة مسـرحیة ســودانیة 

حیـــث ) عبیــد عبـــد النــور( واول فرقــة تمثیلیــة ســـودانیة مــن كلیـــة غــردون كانــت بقیـــادة 
كانت تقوم الفرقة بسودنة المسرحیات العربیة وترجمتها ولبخت الرضا ما كان یقوم به 

الطیـب مــن ترجمــة النصـوص العربیــة واعمــال شكسـبیر دور فــي تعریــف الكتـور احمــد 
السودانین بالمسرح فقد كان یقوم الدكتور بتعدیل النصـوص بحیـث تتناسـب مـع الـذوق 
الســـوداني وهـــذا شـــكل دافعـــا قویـــا لظهـــور المســـرح  فـــي الســـودان ممـــا ادي الـــي دعـــوة 

ا مــن خلالــه الــي بعــض المثقفــین الســودانین الــي تاســیس مســرح ســوداني خــالص یــدعو 
القومیــة الســودانیة ونبــذ القبیلــة والرجــوع الــي التــراث الشــعبي واعــادة قراءتــه واســتلهامه 

  .للمجئ باعمال مسرحیة سودانیة خالصة 
ــو (  ــوداني شــــكلا ومضــــمونا اســــتلهم فــــي كاتبــــه خالــــد ابــ اول نــــص مســــرحي ســ

ــودانیة  لالـــروس التـــراث الســـوداني لیكتـــب قصـــة حـــب تراجیدیـــة بال ـــاجوج  (هجـــة السـ ت
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تعــد مســرحیة مصــرع تــاجوج اول مســرحیة ســودانیة خالصــة كتبهــا خالــد  1)) والمحلــق
اعتمــد المســرحیة علــي ) الــدوبیت (م بالشــعر القــومي او 1933ابــو الــروس فــي العــام 

   .م1884-1886مكانة شعبیة من صمیم التاریخ السوداني ودارت احداثها ما بین 
م 1933اواخـر العـام ) خـراب سـوبا(  الف خالد ابـو الـروس مسـرحیته الثانیـة( 

حیث استلهم مادتها مباشرة من التاریخ حیـث ترجـع حوادثهـا الـي القـرن السـادس عشـر 
  .2)قبل المیلاد عندما اتحد العرب والفونج علي حرب النوبة وخراب العاصمة سوبا 

بعـــد نجـــاح عملیـــه الاول شـــرع فـــي عملـــه الثـــاني وهـــي مســـرحیة اطارهـــا العـــام 
ل الجانـــب تنـــاول الجانـــب الشـــعبي الـــذي یتحـــدث عـــن امـــراة مـــاكرة تـــدعى تـــاریخي تنـــاو 

سـلاحا لتتحقیـق رغبتهـا وهـي ان تنـتقم مـن )  طیبة(استخدمت جمال ابنتها )  عجوبة(
ملــك ثوبــا الــذي قتــل زوجهــا، ومــا قــام بــه خالــد ابــو الــروس حیــث اســتعارته الاولــي فــي 

منـه فــان مجتمعنـا الســوداني  كتابتـه المسـرحیة مــن التـراث الشـعبي ویســتمد موضـوعاته
ولقـد بـرزت ،ملیئ بالعادات والتقالیـد الممارسـات والقـیم التـي تمثـل تربـة خصـبة للفنـون 

بجانب خالد ابـو الـروس العدیـد مـن الكتـاب المسـرحین الـذین لجـؤ الـي التـراث الشـعبي 
، والمك نمـر  1924الشاعر العبادي الذي قدم مسرحیة من تالیفه عام ( في اعمالهم 

ــیم الوحــــدة  ــا قــ ــة مســـقطا علیهــ ــة معروفــ ، والتـــي اســــتعار موضــــوعها مـــن حادثــــة تاریخیــ
قام الشـاعر ابـراهیم العبادیبكتابـة مسـرحیة  3)جار المستجیرالوطنیة والكرم والشهامة وا

  .بالشعر القومي وقد
 اســـتنقي حوادثهـــا مـــن حادثـــة حقیقیـــة ســـجلها التـــاریخ عـــن الحـــرب بـــین الشـــكریة

ــي یتناقلهــــا النــــاس وتــــدور ، ــات التاریخیــــة الشــــعبیة التــ ــبحت مــــن الحكایــ والجعلــــین واصــ
قبیلــة البطــاحین متحابــان یشــاء  احــداث المســرحیة بــین طــه وابنــت عمــه ریــا وهمــا مــن
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القدر ویظهر ود دكین احد الرجال المشهورین من قبیلة الشكریة ویرید الزواج مـن ریـا 
بالقوي یهرب طه وریا اثناء هروبهما یتصدي لهم ود دكـین ویشـتبكان وتـروح الضـحیة 
بقتــل ود دكــین یواصــل طــه وریــا هروبهمــا شــندي مقــر المــك نمردیاریســتجیر بــه فیجیــره 

فان العبادي من خلال عمله هذا یدعوا . فكر في حل سلمي یرضي جمیع الاطرافوی
الي نبذ القبیلة من خلال اللجوء الي التراث الشـعبي وكـذلك عـدد مـن المسـرحین لجـوء 
الـي الاسـاطیر بعتبارهـا عنصـر مـن عناصـر التـراث الشـعبي قـدموا مـن خلالهـا اعمـال 

واســاطیره یعتبــران مصــدر حیــا للـــدراما مســرحیة ســودانیة خالصــة فــان تــاریخ الســودان 
اســـطورة ســـودانیة ) ســـالي فـــو حمـــر(فخیـــر مثـــال علـــي ذلـــك مســـرحیة نبتـــة حبیبتـــي ، (

وردت في كتاب الاستاذ جمـال محمـد احمـد وهـذا العنـوان هـو اسـاس عنـوان الاسـطورة 
قـــام الشـــاعر هاشـــم صـــدیق باســـتلهام  1) )التـــي اختـــار لهـــا المؤلـــف اســـم نبتـــة حبیبتـــي 

الســـودانیة وقـــدم مســـرحیته نبیتـــة حبیبتـــي معلجـــا الاســـطورة معالجـــة درامیـــة  الاســـاطیر
معتمــدأ علــي الشــعر العــامي فالاســطورة التــي بنــى علیهــا المؤلــف مســرحیتة عبــارة عــن 
عــادة قدیمـــة كانــت تمـــارس فــي مملكـــة نبتــة الســـودانیة القدیمــة حیـــث كانــت العـــادة ان 

وهم یرعـون مـدارها وان یختـار الملـك  الملك یموت بكلمة من النجوم التي یراها الكهنة
رفقته من اعلیـاء القـوم الـذین یصـاحبونه فـي رحلتـه الاخیـرة ویـتم حـرق الملـك وحاشـیته 

  .بالنار وتظل النار مشتعلة في انتظار الملك القادم بحیث یعین لها حارس
وكذلك من الكتاب المسرحین الذین استلهموا الاسـاطیر الشـعبیة الكاتـب الخـاتم 

وهـي اسـطورة مـن جنـوب السـودان ) الزنبقة السـوداء( في مسرحیته ماساة یرول عبداالله
  ویرول هو اسم فتاة كانت من احمل فتیاة القبیلة قضت
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ـــق الامطــــار بعــــد   ــیئة الكجــــور ان تقــــدم قربانــــا للالهــــه حتــــي ترضــــي فتطلـ مشــ
ــد ان جـــف النیـــل نفســـه صـــاغها  امســـاكها حیـــث جفـــت الجـــدران والابـــار والانهـــار وبعـ

  .الكاتب في نص تراجیدي متكامل في خمسة لوحات شعریة 
) مســرحیة الخضــر (وایضــا مــن المســرحیات التــي اســتلهمت المعتقــدا الشــعبیة 

یـــن  ان المؤلـــف بنـــى المســـرحیة اعتمـــادا علـــي معتقـــدین شـــعبي(ســـف خلیـــل للكاتـــب یو 
ــر ـــودانین  1)الاول الاحـــــلام والثـــــاني شخصـــــة الخضـــ كـــــل التجـــــارب الســـــابقة لكتـــــاب ســ

غاصــوا فــي بحــر التــراث الشــعبي واســتلهموا حوادثــه التاریخیــة واســاطیرهم ومعتقــداتهم 
ــافوا للقائمـــة المســـرح الســـوداني اعمـــال ســـودا ــد فــــي وممارســـاتهم واضـ ــة اعتمـ نیة خاصـ

ــومي الســـوداني المعـــروف ثــــم ادخلـــوا الغنـــاء فــــي )بالـــدوبیت ( كتابتهـــا علـــي الشـــعر القــ
.    الفصــــول المســــرحیة للاجتــــذاب الجمهــــور ثــــم اســــتبدلوا الغنــــاء بالمنلوجــــات الفكاهیــــة 

وقــدـ بـــرزت دعـــاوى جدیـــدة تحـــث الـــى تطـــوي المســـرح الســـوداني بـــالرجوع الـــي التـــراث 
ثیـــة وضـــرورة قراءتهـــا واســـتلهامها للمجیـــئ باعمـــال ســـودانیة تراثیـــة ومعرفـــة القیمـــة الترا

فجــاء تجریــب حركــة ابادمــاك فــي مجــال المســرح فــي اطــار ( خالصــة شــكلا ومضــمونا 
لعلهـا كانـت ..التمرد علي مبنى امسرح وقدمت بعض عروضهم فـي السـاحات العامـة 

ــعبیة  ــر الممارســــات الســ ـــتفادة مــــن عناصــ ــات الاسـ ــة فعلیــــة فــــي اتجاهــ ـــة حركــ الاحتفالیـ
ــاهرة المســـرحیة الســــودانیة  وهـــي جماعـــة مســــرحیة تكونـــت فـــي العــــام  2)وتتطـــویر الظـ

م ولــم تكتفــي بتقــدیم عروضــها فــي العاصــمة فقــط بــل انتقلــو الــي المــدن والقــرى 1964
ــال مســــرحیة  ـــعبیة ومــــن تلــــك الاعمــ و ) عنبــــر جــــودة (لتقــــدیم اعمــــالهم المســــرحیة الشـ

  ) . احزان ما بعد السادسة مساء(مسرحیة 
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قد اتسمت بدعوات قویة للعودة الي –تلك -)السبعینیات–ان فترة الستینیات (( 
الــذات الســودانیة و محاولــة تمثیلهــا فــي كافــة انــواع الابــداع خاصــة فــي المســرح مثــل 

ــــل الســـــودان ( دعـــــوة  ــاخوذة مـــــن التـــــراث )مســـــرح عمـــــوم اهـ ـــیع مـــ التـــــي جربـــــت مواضــ
وهـــي كخیرهــا مـــن ) غابـــة والصــحراءال(ایضــا مـــن تلــك الفـــرق والجماعــات  1)الســوداني

الفرق الجمعات ذهبت الي التراث الشعبي ونهلت منه مادة تراثیة وصاقتها في اعمال 
مســـرحیة ،فجمیعهـــا فـــرق وجماعـــات تـــدعوا الـــي تاصـــیل المســـرح بـــالعودة الـــي التـــراث 
العشبي باحثة عن مسرح سوداني لحما ودمـا وم قامـت بـه تلـك الجماعـات ومـا قـام بـه 

لاوائل بالجؤهم الي التراث الشـعبي بمـا فیـه مـن ممارسـات ومعتقـدات واسـاطیر الرواد ا
وحــوادث تاریخیــة داعیــة الــي تاصــیل المســرح الســوداني شــكل دافعــا للكتــاب اللاحقــین 
الـي اللجـؤ للتـراث باسـتلهامه اعـادة صـیاغته قراءتـه مـن اجـل المجـئ باعمـال مســرحیة 

ه مـــن الكتـــاب المســـرحین ســـلك نهـــج تحـــوي قضـــایة معاصـــرة ،وان خالـــد المبـــارك كخیـــر 
السابقین في بقوصه في التراث الشعبي وتوظیفه في اعماله المسرحیة وهذا مـا سـوف 

      .نستفیض في الفصل القادم 
   

                                                        
  16سعد یوسف عبید ،مرجع السابق ص 1
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  نبذة تعریفیة عن الدكتور خالد المبارك
ـــتي در    ـــة كوســ ـــرحي مـــــن موالیـــــد مدینــ  سناقـــــد وباحـــــث مســـــرحي ومؤلـــــف مســ

الاساس والاولیة بكوستي والثانویة بحنتوب الثانیویـة ثـم التحـق بجامعـة لابیـرج بالمانیـا 
بدراسة الجامعة في  1996الدیمقراطیة اوفد من جامعة الخرطوم الي انجلترا في العام 

برستول  ا درجة الماجستیر في كومیـدیا فتـرة اعـادة الملكیـة فـي بـاریس ثـم الـي انجلتـرا 
عـاد الـي السـودن فــي ) مسـرح التلفزیـون فـي انجلتــرا (تورا فــي دراسـة ثـم نـال درجـة الـدك

م انتـدب عمیـدا 1977م وعمل استاذا للدراما بجامعة الخرطوم وفـي العـام 1957العام 
رح لـه العدیـد مـن الاسـهامات علـي مسـتوي البحـوث والدراسـات سـلمعهد الموسـیقي والم

لــدراما الثقافیــة ذات الاهتمــام باوالمقــال الناقــد كمــا شــكل حضــورا علــي مســتوي المنــابر 
ت لـه العدیـد مـن الكتـب فـي هـذا المجـال منهـا كتـاب صـدر 1) والمسرح داخلیا وخارجیا 

  .رح السوداني سحرف ونقطة والذي یعتبر من اهم المراجع في الم
ــام ( ــد نقـــداالله  والبشـــیر ســـهل ) 1983-1982اســـس فـــي العـ ــتاذ ســـید احمـ الاسـ

الاضـــافیة بجامعـــة الخرطـــوم  المســـرحیة بالدراســـاتوعمـــر ســـر الخـــتم قســـما للدراســـات 
العدیــد مــن الســمنارات والمهرجانــات والجامعــات العالمیــة فــي حقــل الــدراما  وشــارك فــى

م 1964جماعـة مسـرحیة تكونـت فـي العـام (وهـي من مؤسسي جماعة ابادماك الثقافیة
ــاه ـــویر الظـــ ـــعبیة الاحتفالیــــة للتطـ ــتفادة مـــــن عناصــــر الممارســــات الشــ رة واتجهــــت للاســ

لقومي ،انه مؤلف مسرحي كان رئیسا للجنة النصوص بالمسرح ا )المسرحیة السودانیة
، .م1969ر ثقـافي بالمسـرح القـومي بـعبدالرحمن الفكي في تاسـیس اول مناستعان به 

ــد العـــالي بالموســـیقي والمســـرح وایضـــا عمـــل         . ومؤســـس مجلـــة المســـرح بالمعهـ
ـــر  ـــدار النشــ ــــوم مـــــدیرا لــ ـــة الخرطـ ــــا و  2)بجامعــ اعلامیـــــا للســـــفارة  مستشـــــارایعمـــــل  حالیـ

بــدا الكتابــة (خرطــوم باللیــل كمــا ذكــر عــن نفســه فــي مقدمــة كتابــه ال(الســودانیة بالنــدن 
                                                        

 107ص,2008موسعةالدراما السودانیة ،الجزء الاول ،تاریخ النشر .عبداالله المیرغني المیري 1

   91ص,لم یوجد تاریخ.عزة للنشر والتوزیع ,اوراق لزاكرة . عبداالله میرغني المیري  2
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المســرحیة وهــو تلمیــذ فــي العاشــرة مــن عمــره بمدرســة كوســتي الوســطي حفــزه فــي ذلــك 
اســتاذ اللغــة العربیــة شـــیخ عبــد الســلام احـــد الــذین درســوا بمصـــر عــادو بافكــار جدیـــدة 

ثم طالبهم بتالیف مسـرحیة حواریـة فاجاءهم ذات یوم بكتابة قصة قصیرة علي السبورة 
فــي هــم اي ملاحظــات ســوا الاصــرار علــي اعــادة الكتابــة فــي حصــة الانشــاء ولــم یقــد ل

، واتجــه بعــد ذلــك واثنــا الدراســة الجامعــة نحوالقصــة القصــیرة وكتــب عــددأ شــكل حــوار
التــي كـــان یصــدرها المرحـــوم  منهــا فـــي الصــحف الســـیارة ،وفــي مجلـــة الصــباح الجدیـــد

ـــا دون ان ی ــــ ـــا كلهــ ــــ ــــور جمعهــ ـــان منصـــــ ــــ ـــین عثمــ ــــ ـــدم حســ ــــ ـــا ،لكنتقــ ــــ ـــــخ منهــ ــتفظ بنســــ ــــ حـــ
رمصــطفي هــدارة وهــو مصــري رائــد كــان یــدرس نتــاج الادبــاء الســودانیین ویكتــب للدكتو 

ــدا بصــــحیفة الصــــحافة التــــي ــفحاتها الثقافیــــة  نقــ كــــان مبــــارك الرفیــــع ویشــــرف علــــي صــ
ضاعت كل تلـك القصـص مـن المرحـوم مبـارك اعـد نشـر بـاقي القصـص الناجیـة فـي .

وب تیــار الشــعوب ولعــل اهــم مــا فیــه تــاثره بجــیمس جــویس باســل)حــرف ونقطــة (كتابــه 
وشــیللر ،وحبــب اســتاذه جــون ) بجوتــة (تــأثر بعــد ذلــك بمشــاهدة المســارح فــي المانیــا .

اباظة المسرح له مة اخري اذ درس بجامعة الخرطوم علي یدیه مسرح شكشبیر والنقد 
المسرحي كما سـمح لـه بكتابـة بحثـه سـنة الامتیـاز عـن المسـرح القـومي واعـادة اشـعال 

ــها  ـــد الســـــلام الشـــــرارة التـــــي غرســـ ــالیف .شـــــیخ عبــ ـــوائز فـــــي التـــ كـــــان لفـــــوزه باحـــــدي الجــ
اثنـاء دراسـته للماجسـتیر وقـع (المسرحي فـي احـدى مسـابقات البـي بـي سـي الانجلیزیـة 

  .شجعه علي المواصلة علي الكتابة المسرحیة 
حرصــه علــي الكتابــة بالفصــحى للایمانــه بضــرورة الصــلات مــع الــدول الناطقــة 

التـــراث العربـــي الاصـــیل بالســـودان كتـــب جـــدول ا فـــي كاتبـــ بالعربیـــة ولانـــه اعتبـــر نفســـه
لــم یعـــدل الاقلیـــل  التــراث الســـوداني دون تعصـــب  بالعامیـــة ودعــا الـــي اســـتلهام  ایضــا

فــي مســرحیة واحــدة هــي الخرطــوم باللیــل مــن المســرحیات التــي     ولضــرورة التوزیــع 
ــر بهــــا هــــذا لایكــــون وتلــــك النظــــرة  ــه خــــارج یتفتخــ ــال دون عرضــ لان قــــرار سیایســــي حــ

اهــم مـا فهـا لــیس الحـوار بـل المعــارك ) رث الشـلك (السـودان ایـام نمیـري امــا مسـرحیة 
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ــبع  ــة الشــــعبیة للتحریـــر الســــودان بســ الصـــوریة فهــــي مهمـــة لانهــــا ســــبقت تكـــوین الحركــ
 1)سنوات وهي رد عملي علي مزائم الاستیلاء التي تطلق بصـورة شـاملة المبـالغ فیهـا 

ان  هــذه المقــالات والقصــص كتبــت علــي (ال كــذلك فــي مقدمــة كتابــه حــرف ونقطــة قــ
كانــت قـد ســبقت سـفره الـي انجلتــرا او بعـدهعا ســابق  1969_ 1967مـرحلتین اولاهمـا 

.  2967والفتــرة الثانیــة عقــب رجوعــه الــي الســودان عــام  1968لتخرجــه مــن الجامعــة 
غیــر انــه اصــر علــي  1969-| 1967وان اراءه وتدیراتــه تغیــرت كثیــرا فــي الفتــرة بــین 

ان یترك مقالاته كما هي دون تعـدیل او مراجعـة الا بعـض الملومـات المتعلقـة بتـاریخ 
المسرح السوداني التي وردت في المقالات الاولي صححها في المقـالات اللاحقـة بعـد 

ـــرة  ــاب فقــــد لجــــاء لــــه اول مـ ــات جدیــــدة امــــا عنــــوان الكتــ ــوله الــــي معلومــ  1967وحصــ
علـي حـد قولـه قـد ان یكـون الكتـاب )حـرف ونقطـة ( 1979ثـم عـام ) كلمة الحرف وال(

الثاني مظلة للمقالات التي كتبت في الماضي فكلها ثمثل مقفـي مـن ضـرورة الارتبـاط 
  2×)بالمجتمع العریض وضرورة التفاعل معه وطرح قضایاه الفنیة علي اوسع نطاق

  :اعماله المسرحیة 
مسرحیة مستوها من التـراث الشـعبي ) م1984( الشیخ فرح ود تكتوكمسرحیة 

  تتحدث عن شخصیة تراثیة صوفیة تتكون المسرحیة من تسعة مشاهد 
  یكایة شعبیة تراثیة یابانیة بوزیة ایضا حالمجمرة مسرحیة 

  مسرحیة هذا لایكون مسحیة اوحت بها حیاة صوفي والكمبائي 
ب الـدین احمـد عبـد مستوحاه من رحلـة كتـب عنهـا شـها)  تلك النظرة(مسرحیة 

وفــي )  هــذا لایكــون(مــع 1976م قــدمت هــذه المســرحیة 1525المتــوفي  عــام الســلام 
  م1978عام واحد اخرج مكي سنادة بالمسرح القومي ونشرمعها مسرحیات اخرى عام 

                                                        
 انظر الي مقدمة الخرطوم باللیل الاعمال الكاملة للدكتورخالد المبارك 1

  الد المباركمقدمه كتاب حرف ونقطة للخ 2
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مســـرحیة مســـتوحاء مـــن تـــاریخ الســـودان فـــي القـــرن )  ریـــش النعـــام( مســـرحیة 
السـادس عشـر المـیلادي تتكـون المسـرحیة مـن فصـلین یكـون الفصـل الاول مـن تســعة 

وهــذه المســرحیة وقــد مثلــت الســودان مشــاهد ویتكــون الفصــل الثــاني مــن عشــرة مشــاهد 
  .م 1985بمهرجان المسرح المتنقل بالمغرب 

هي مسرحیة مستوحاء مـن التـراث الشـعبي تتحـدث عـن ) رث الشلك (مسرحیة 
ــام  ـــوب الســـــودان قـــــدمت عـــ ــة الشـــــلك بجنـ ـــلطان عنــــد قبیلـــ ـــیب الســ م 1976طقــــس تنصــ

  بالجامعة وفي مهرجان الثقافة بالمسرح القومي 
  )زن(مسرحیة مستوحاء من حكایة بوزیة ) هذا الباب(مسرحیة 
تتكـــون ) زن(زیـــة مســـتوحاء مـــن حكایـــة یابانیـــة بو  )صـــندوق الهـــواء(مســـرحیة 

  المسرحیة من اربعة مشاهد 
  م تتالف المسرحیة من اربعة مشاهد1969 )الكتاحة(مسرحیة 
  اخراج عبدالحفیظ محمداحمد ) هلال مریخ( مسرحیة 
  )  لیس اخر( مسرحیة 
  )  فاطمة السمحة(مسرحیة 
  ) درب الاربعین(مسرحیة 
  م صدرت بالغة الانجلیزیة للاذاعة 1972)شارع المحطة (مسرحیة 
  للتلفزیون .باللغة الانجلیزیة ) حرف الباء( مسرحیة 

  :وایضا ساهم في الاذاعة منها
  مسلسل رجائي الوحید
  مسلسل هدیة العریس

  مسلسل كلام رجال
  :وله العدید من الاصدارات منها 
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  كتاب حرف ونقطة 
  كتاب حرف وكلمة 

  قضایا التعلیم العالي  كتاب
  )مثیل الخیریةتنشاة المسرح ببورتسودان جمعیة ال(بحث مسرحي 



 

  
  

  

  

  الفصل الثالث
الدراسة التطبیقیة
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  :تحلیل مسرحیة الشیخ فرح ود تكتوك 
الكتــاب المســرحین الــي التــراث متعــددة مثــل ان یكــون التــراث  ان اســباب لجــوء

ــع  ــفیة لیســــقطها علــــي الواقــ مجــــدد یضــــمنها الكاتــــب اراءه السیاســــیة او معتقداتــــه الفلســ
الراهن او یكون الهدف هو القاء الضوء علي احداث تاریخیة لم تلـق عنایـة المـؤرخین 

ف اجتمـــاعي او یكـــون وان هـــذه الاحـــداث تتـــوفرر فیهـــا كـــل عناصـــر الـــدراما ولهـــا هـــد
المرحلة التـراث یحتـوي الهدف هو احیاء الاحداث التاریخیة المهمة ففي هذه الاحداث 

  .وثقافات شعبیة علي خبرات 
ان العوامـــل السیاســـیة والاجتماعیـــة تـــاتي فـــي مقدمـــة اســـباب لجـــؤ الكتـــاب الـــي 

القانونیـة وبهـذا التراث فعندما یتحدث الكاتـب مـن خـلال شـعره انـه یحمیـه مـن المسـاله 
یصبح التراث والاسطورة والرمز قناعا یختبئ خلفه الكاتب فیستعید صوتا غیر صـوته 

بة زر ارائـه وافكـاره التـي لایسـتطیع التصـریح بهـا فتوظـف التـراث جاصـة بالنسـیحمل و 
  .لابراز فكرة اً للمسرحیات السیاسیة یتخذ قالب
  :مسرحیة الشیخ فرح ود تكتوك

التــــاریخ او التـــراث الشــــعبي الســــوداني عــــن شخصــــیة  مــــن ةمســـرحیة مســــتوحاال
صوفیة هو الشیخ فـرح ابـن محمـد بـن عیسـى بـن قـدور بـن محمـد الابطـح ینتسـب الـي 
قبیلــة البطــاحین فــرح العبــدلاب ولــد وعــاش فــي منتصــف القــرن الســابع عشــر الهجــري 

 شـرقالفونج في مدینة سنار بجنوب م في السطلنة الزرقاء او دولة 1100حوالي عام 
ربــاب ولازم الخطیــب عمــار فــي علــم العربیــة ولــه قــرأ العقائــد علــي یــد الفقیــه أ, السـودان

 قبـرهو  ) یره( دفن بقرب و  ,كلام مطرب جازب للقلوب اسلم علي یدیه بعض النصاري
   .ظاهر یزار

هــور التــى عــاش فیهــا الشــیخ فــرح بضــعف التــدین وظة الفتــر  تلــك تمیــزت" وقــد 
ــل امتــــد الامــــر الــــى ان طــــال ا العامــــة والخاصــــةالانحرافــــات والبــــدع لــــدى  لســــلاطین بــ
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ویمكـن ان نقـول        الـذین یطلـق علـیهم لقـب الفقـراء  والحكماء وطال حتى القضـاة
ــا یحتــــوى مــــن بـــدع وخرافــــات وضــــلالة ــاطنى بمـ . عنهـــا فتــــرة تســــید الفكـــر الصــــوفى البــ

  :شخوص المسرحیة
 "عجوز فقیه ": الشیخ فرح   -1

 "سنار شاب قلیل الخبرة سلطان مملكة " السلطان  -2

 "من حاشیة السلطان " الشیخ عمر   -3

 "من حاشیة السطان " الشیخ احمد   -4

 "سائس السلطان " مریود   -5

 ابنو الشیخ فرح  -6

 صهر الشیخ فرح  -7

 رجل  -8

 قاطع طریق  -9

  .1 " جلاد  -10
احــداث المســرحیة مــن المشــهد الاول  ألف المســرحیة مــن تســعة مشــاهد تبــدأتتــو 

وهــو یتعجــب مــن الحالــة التــي وصــل الیهــا النــاس ویصــفهم  نفســهبحــوار الشــیخ فــرح ل
حمــد ســلطان وبصــحبته الشــیخ عمــر والشــیخ أوفــي مشــهد اخــر ال بالحیوانــات الوحشــیة

یمـدح لهــم الســلطان قبیلــة الشــكریة ویخبــرهم بــانهم اهـدوه بعیــر لــم یــرى مثلــه فــي حیاتــه 
ـــلطان یطلـــــب حضـــــور جمیـــــع الشـــــیو  خ ویطلـــــب مـــــن العســـــائس ان یعلـــــن خبـــــر ان الســ

  .وحیرانهم

                                                        
  101طبقات ودضیف االله ،الزیل والتكملة ،شرح الشیخ احمد السلاوي ،ص.محمد ابراهیم ابو سلیم وفضل حسن  1
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ي جمعهم یع ویخبرهم السلطان بان الامر الذیحضر الجم وفي مشهد اخر    
ً  وامن اجله یرید الشیوخ ان یعلم مازن القـراءة والكتابـة  ینـدهش الجمیـع ا له اسماء بعیر

  من طلب السلطان فیقول احدهم
  ؟لماذا ما الفرض؟لماذا...ولكن:صوت( 

مریـود والجــلاد "  الایكفـي هـذا؟ خـذو ننـي امـرت بـذلكلا  ...لمـاذا؟ :السـلطان
ج لان ل احتـاان احطـم هـذا القصـر فهـرت قـر  لـو" م یقتادان شابا للخارج وهـو یقـاو 

لــم ینفــذ امــره فانــه ســوف ســوف تطیــر اعنــاقهم  ه، ویخبــرهم بانــ .1)ر قــراري لاحــد؟ابــر 
  .جمیعا 

وفــي المشــهد الرابــع یتجــاوز شــیخ عمــر وشــیخ احمــد فــي موضــوع تعلــیم البعیــر 
وهمــا یحــاولان ان یجــدا حــلا ویــذهبان للشــیخ فــرح ویخبــروه ویــامر الســلطان وان حیاتــه 
ایضـــا فـــي خطـــر اذا لـــم یوجـــد حـــل لهـــذه المشـــكلة ویخبـــرهم الشـــیخ فـــرح انـــه علـــي اتـــم 

  .الاستعداد للقیام بهذا المهمة 
فــي المشــهد الخــامس یتحــاور الســلطان والجــلاد فــي امــر تعلــیم البصــیر ومـــاذا 

  .یخاطب السلطان الجلاد قائلالمهمة في حالة عدم اعطائهم ل في الفقراءیحل 
  اذا اعلنو ا عجزهم لاجز رؤسهم :السلطان (

  .2)وانا مستعد :الجلاد 
واثنـــاء حـــوارهم یـــدخل علـــیهم الشـــیخ فـــرح ویخبـــر الســـلطان یســـتطیع القیـــام     

بمهمـــة تعلـــیم البصـــیر القـــراء والكتابـــة ویطلـــب منـــه مهلـــه عـــام واحـــد فقـــط للقیـــام بهـــذه 
المهمــة وفــي المشــهد الســادس بینمــا الشــیخ افــرغ مــن صــلاة ركعتــین تــدخل علیــه ابنتــه 

لدارها ثانیة وانها تركت له طفلـه مـع وتخبره ان زوجها قد ضربها وانها لن تعود باكیة 
حوارهمــا یـــدخل یطلــب النجــدة یطلــب مـــن الشــیخ فــرح ان یختبــئ داخـــل  جدتــه و اثنــاء

                                                        
  5المشهد الثالث ،ص 1
  7الشهد الخامس ،ص 2
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اغـــلاق البـــاب دخـــل قـــاطع طریـــق ویســـال عـــن الرجـــل فیخبـــره الفـــرن بینمـــا اراد الشـــیخ 
یخرج الرجل الرجـل ویقـول الشیخ انه داخل الفرن ولم یصدقه وافتكره امه یرید تضلیله 

   : كیف تخبره بمكاني ولو وجدني لقتلني فیقول له الشیخ له
انجــوا ... لقــد قلــت الحقیقــة النجــاة فــي الحقیقــة لا بالكــذب  : فــرح الشــیخ" 

  .1")یجري الرجل مزعورا( ذلك الاتجاه ... بجلدك
د ل لـــه الشـــیخ لقـــد اخبرتـــك بمكانـــه ویهـــدیعـــود قـــاطع الطریـــق مـــرة اخـــري فیقـــو و 

  :الشیخ فرح ویقول له 
ــراهیم اللئــنــت الشــیاســمع لوا: قــاطع الطریــق "  یم خ فــرح ود تكتــوك فانــا اب

وعكازي اكبر اثرا من كل كتب العـالم  )یفرق الكتب بعكازه( ابات والطرق تعرفني الغ
انــت ســاعده یهــرب حاعــاقبكم )شــتتها ثانیــة ی) (تعیــد ابنــة الشــیخ ترتیــب الكتــب !)

وكان لـي المعـاك دي مـراة ! ویرحك  واعدمكم عشان كدا الدق محتمل یقتلك ویرحك
حاشـلع لیـك قطیتـك ! وعرفـت) یحطـم طاولـة( لازم ...لكن لابد اعمل شـي ) یلتفت (

   .2")دي
وبالفعـــل یقـــوم بتحطـــیم الكـــوخ تصـــرخ ابنتـــه طالبـــه النجـــدة ویســـتمر قـــاطع      

طیم ویقوم الشیخ فرح بمساعدة ویهدئ ابنته ویقول لها انه معهم علي الطریق في التح
  :حطیم الكوخ من الافضل ان تساعده علي اكمال مهمته ویساعده ویردد ت

                                  .3")متــل بــین القــش...عهــا هــشومتا...الــدنیا دار غــش: الشــیخ فــرح "    
خبرها انـه له قاطع الطریق مندهشا ویخرج تقول له ابنته الان اصبحنا بلاماؤي یفینظر 

                                                        
  10ص.المشهد السادس. 1

  11ص.المشهد السادس .  2
  12-11ص.المشهد السادس 3
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یصــرخ صــرخا متواصــل  والطفــل الطفــل حامــل زوجهــا ،وهــو ســوف یعیــد بنــاءه یــدخل
  : وهو یهون علیه یحاول الشیخ فرح ان یصلح بینهم ویقول لزوج ابنته

  یاولدي العن الشیطان : الشیخ فرح" 
  فیهن دهب مخزون قدیم النسوان كلهن 

  فیهن نحاس خارج رمیم
  فیهن عقارب في الهشیم 
  فیهن كفوت فیهن لفوت

  الخلاءانت تجي من 
  هي تجي من البیوت

  :ویتجه الي ابنته ویربت علي كتفها ویقول لها 
  الرجال فیهم بحور

  فیهم رخم فیهم صقور

  فیهم ردي ولد النكور

  ضیع عمرو في شرب الخمور

  فیهم وهیط متل السریر

  ."في البلد قط مالیه نظیر

تذهب ان هذه هي مشاكل السنین الاولي للزواج ویطلب من ابنته ان ویخبرهم 
معــه وخــرج زوجهــا غاضــبا وفــي المشــهد الســابع مــع زوجهــا لكنهــا لــم تقبــل ان تــذهب  

یلنقــي شــیخ احمــد وشــیخ عمــر فــي الطریــق ویتحــاورا فــي موضــوع تعلــیم البصــیر وانــه 
د لذلك واثنا حوارهما یمران یالشیخ فـرح ویسـالانه هـل تبقي شهد واحد من الموعدالمحد

ـــه ــم البصــــیر وخبــــرهم انـ ــتطاع ان یعلــ ــا  اســ ـــب ویطمئنهمــ ـــیر نجیـ ــذلك وان البصـ ــوم بــ یقــ
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ویحضر زوج ابنته مرة اخري حاملاالطفل وهو یصرخ صراخا شدیدا یقول الشـیخ فـرح 
ري وینصـحها ویقـول زوجهـا ایـاك ان یضـربكي مـره اخـ لابنته اذهبي مع زوجـك الا الا

تمدریدك علیها وینصـحه هـو ایضـا وتقـول لـه ابنتـه مـاذا عـن امـر السـلطان یـرد علیهـا 
  : قائلا

                             االله البعیـــر و  القـــدر قـــد نفـــذ امـــابعـــد شـــهر ســـتجدینا  عـــودا :الشـــیخ فـــرح " 
  .1"العلیم الخبیر
ویقـولا  یدخل الشیخ احمد وعمر یدخلون علي الشیخ فرح: المشهد الثامن وفي 
ویكتـب ولـم یسـمعه احـد یـتكلم یـرد  الموعود لـن یـرى شـخص البصـیر یقـرأله غدا الیوم 

ي بهــذا المهمــه وینفــي ان نــعلــیهم ان هــذا لاینفــي انــه یفعــل كــل ذلــك ان الســلطان كلف
     0یكون هو اول من یري ذلك 

هــل :یــدخل الشــیخ فــرح علــي الســلطان یســاله الســلطان : المشــهد الاخیــر وفــي 
لــه  یــرن ان البعفــرح اجــل یطلــب منــه الســلطااســتطاع اتمــام المهمــة یــرد علیــه الشــیخ 

ً طلــب ألاُ  ا غیــرك یطلــب الســلطان مــن ینــال شــرف حضــور هــذه اللحظــة التاریخیــة احــد
الجمیــع الــذهاب ویقــول لــه الشــیخ فــرح ولــه طلــب اخــر ان تختبــر القــراءة والكتابــة وان 

یقـول لــه یـة سـلامتك الشخصــیة ي الامـر مــن ناحرحمــة الا اذا كنـت تفكـر فــ تركبـه بـلا
هیـــا بســـرعة ...د فـــي ركـــوب بعیـــر بـــلا رحمـــة انـــا لا اخـــاف الســـلطان تعنـــي اننـــي اتـــرد

  :یركب السطان البعبیر بلا رحمة  وبالفعل
اتدرون ماذا كنت افعل خـلال هـذا العـام ؟ بـالطبع لـم اضـع :ویقول الشیخ " 

ثـم الـرقص .. لقد علمتـه الـرقص... وقتي في محاولة تعلم البصیر القراءة والكتابة 
ارقـص یامـازن ... مـاذن ...عظـیم یـا مـولاي ) فقیصـ( والان ساطلب منـه الـرقص 

  .2")ارقص...ارقص ...
                                                        

  15ص.المشهد السابع  1
  17ص.المشهد التاسع  2
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ي بــي فــي اتجــاه الصــحراء ثــم یجــري ثــم یســتنجد الســطان اوقفــوه انــه یجــر      
  : البعیر ثم یزداد صراخ السلطان انه یجري بي في اتجا الصحراء وینظر الیه ویقول

  : الشیخ فرح "  
  ام بنایة ام قش ةخربان    

  الدنیا وقت ترشك     
  ماتصدقا بتقسك     
  یوم تصد منك تكشك      

  .1") بمنجلها تحشك          
   

                                                        
  18ص .المشهد التاسع  1
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  : البعد التراثي للمسرحیة الشیخ فرح ود تكتوك
شخصـیة الشـیخ خالد المبارك المسرحیه من شخصیه تراثیه صوفیه هي  استمد

 ةالمقــولات المــاثور یفــه لثلاثــه مواقــف لــه وبعــض ظتو وذلــك مــن خــلال فــرح ود تكتــوك 
  .ه وحله للمشبوكالتي تبین حكمته وفطانته وفراست

  : یر القراءة الكتابة حادثة تعلیم البع: الموقف الاول
الففهـا والاولیـاء علـي  روئ ان احد ملوك الفونج رهن بعـض جلسـانه علـي قـدرة

لهــذه یــر القــراءة والكتابــة وطلــب مــنهم جمــع الفقهــاء والــزمهم بتصــدي احــدهم تعلــیم البع
یــر خــلال للشــیخ فــرح الــذي التــزم بــتعلم البع المهمــة ولــم یجــد النــاس حــلاا غیــر اللجــؤ

اربعـة سـنوات وتعـده الملـك بالویـل فـي هالـة اخفاقـه لكنـه اصـر علـي قدرتـه علـي اتمـام 
  :هذه المهمة المستحیلة وبعد ایام زاره بعض الناس وسألوه عن الحل فرد علیهم قأئلا 

السنوات الاربعـة وینفـذ القـدر امـا فـي الامیـر امـا فـي تمضي هذه : الشیخ "    
المـدة البصیر اما الفقیه وفسر له بان ملكا سقیم العقل مثل هذا لن یدم اكثر مـن هـذه 

  .یر وبقى الفقیه وفعلا هلك الملك وهلك البع
  )الصدق كان ماحلاك الكذب ما بحلك  ( : مقولة الموقف الثاني

لشـــیخ هربـــا مـــن بعـــض الجنـــود الاتـــراك وهــي قصـــة تـــروى عـــن رجـــل اســـتنجد با
ن كــانوا خلفــه فاشــار الیــه الشــیخ فــرح بالــدخول تحــت اكــوام القصــب منــدما حضــر الــذی

فلـم یصـدقه الجنـود ظنـوا انـه ... الرجل تحت القصـب : الجنود سالوه عن الرجل فقال 
یقوم بتضـلیلهم ومـنح الهـارب فرصـة للابتعـاد فاسـرعوا بعیـدا فجـن الرجـل وسـأل الشـیخ 

  .، فاخبره ان لن ینجو بالصدق فلن ینجو بالكذب بب فعل ذلك بس
  .)خربانة ام بنایة قش(مقولة :  الموقف الثالث

( احـد الشـباب اراد ان یختبـر صــبر الشـیخ فـرح فتـربص بــه وبینمـا الشـیخ یشــید 
نـــوع الســـجادة المحلـــى المصـــنوع مـــن ( وهـــي مجلـــس مـــن الاخشـــاب والبـــروش )راكوبـــة 
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انتظره الشاب حتي اكمل عمله ثم شرع في هـدم ذلـك البنـاء امـام الشـیخ فلـم  )الاشجار
یفعل الشیخ شئ له بل ساعده علي الهـدم وردد المقولـة فاصـرا بـذلك ا الـدنیا كلهـا الـي 

ولاتســـتحق القضـــب وتعـــد المقولـــه مـــن اوســـع الحكـــم انتشـــارا فـــي الثقافـــه خـــراب وزوال 
  0السودانیه 

ا خالــد المبــارك فــي مســرحیه اقــوال الشــیخ فــرح وكــذلك مــن الاقــوال التــي وظفهــ
  : عن النساء

  وفیهم رمیم... فیهم حریم 
  فیهم دهب مخذون قدیم 

  وفیهم عارب ساكنات هشیم 
  وفیهم هفوت وفیهم لفوت 

  كان جیت من الخلاء
  .تتجیل من البیو 

  :وایضاً اقواله عن الرجال
  الرجال فیهم بعور

  فیهم رخم فیهم صخور 
  فیهم ردي ولد النكور 

  یع عمره في شرب الخمور ض
ـــ شـــكلا التـــراث  الشـــعبي  د المبـــارك فـــي هـــذه المســـرحیه اســـتعاران الكاتـــب خال
لتــزام كامــل بــالحوادث التــي اســتقاه مــن التــراث ثــم اضــاف الیهــا ومضــمونا فانــه ألتــزم إ

 السیاســیة التـــي     بعــض الاحــداث التاریخیــة بهـــدف اســقاط الضــوء علـــي الاوضــاع 
كانــت تــدور فــي تلــك الفتــرة التاریخیــة التــي عــاش فیهــا الشــیخ فــرح ود تكتــوك فــي تلــك 
الفتـــرة تمیـــزت بـــبطش و قهـــر الســـلاطین وارد الكاتـــب ابـــراز ذلـــك فـــي حـــوار دار بـــین 

  .السلطان و الشیخ عندما طرح علیه امر تعلیم البصیر القراءة والكتابة 
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  ر القراءة والكتابة نعلم البعی: شیخ عمر
  ! ن لم تقدرو علي ذلك ؟ولحاكم إ نعم ما فائدة اللواحكم: السلطان

  !نعلمه ان یطیع ویفهم ما یؤمر به ؟: الشیخ احمد 
  !علموا! ویظفتكم انتم التعلیم ! كل هذه یفعلها السائس: السلطان 
  !ولكن : صوت 

  ار واهیة ذلا ارید اع: لسلطان ا
ّ : صوت    !ولكن لماذا ما الغرض لماذا ؟
مریـود و الجـلاد (الا یكفـي هـذا خـذوه ! لاننـي امـرت بـذلك ؟ لماذا ؟: ان السلط

فهـل احتـاج لابـرر  ان احطـم هـذا القصـر رتر لـو قـ) ادان شـاب للخـارج وهـو یقـاوم یقت
  قراري لاحد ؟

انتشـر فیهـا الفسـاد ف تلـك الفتـرة التـي ) السلطنة الزرقاء(فان مملكة الفونج او 
یقف الفسـاد علـي السـلاطین فحسـب بـل وصـل الـي عاش فیه الشیخ فرح ودتكتوك فلم 

العامــة والفقهــاء كــذلك واراد خالــد المبــارك ایضــاح ذلــك مــن خــلال مضــمون مســرحیة 
ــوار دار بــــین الشـــــیو  ـــي حـــ ــدما امــــرهم الســـــطان بتعلــــیم البعونــــرى ذلـــــك فـ یـــــر فهـــــم خ عنـــ

 بجـز اعنـاقهم فـان لـم یفعلـوا مـا امـرهم بـهیتحاورون في ایجـاد حـلاا لان الملـك وعـدهم 
  .ویتضح انتشار الفساد في حواره الذي دار بین الشیوخ 

  ما العمل ؟: شیخ عمر
  هذه ورطة : شیخ احمد 
  !خصا لیینقذنا نرشو ش) یلتفت : ( شیخ عمر

  او نوسط سلطان الحبشة : شیخ احمد 
فــان المــادة التراثیــة التــي لــي انتشــار الفســاد فــي تلــك الفتــرة ،فهــذا خیــر برهــان ع

ة فــان الكاتــب التــزم التـــزام ن بهــا اثــر علــي البنـــاء الــدرامي لمســرحیاســتقاها الكاتــب كــا
موقف او حادثة تعلیم البصیر وصـاغ مسـرحیتة بنـاء علـي ذلـك تسلسل احداث كامل ب
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التسلسل فان البدایة والوسط والنهایة كما انهـا فـي الحادثـة الاصـیلة وكـذلك الشـخوص 
قاهــا كمــا هـــي دون فــرح واب ابقــي علــیهم كمــا هــم وایضـــا وظــف مقــولات مــأثورة للشـــیخ

ــو اســـتعارة المـــأثور ، نقصـــان او زیـــادة وهـــذا یوضـــح ان موقـــف الكاتـــب مـــن التـــراث هـ
اننــا نلاحــظ رقم مــن هــذا التــزام والتقیــد بالبعــد التراثــي وعلــي الــ شــكلا ومضــمونا الشــعبي

ــیغ  ــتطاع ان یصــ ــه ملامــــح ابداعیــــة فانــــه اســ ان المؤلــــف قــــد اســــتطاع ان یحقــــق لنفســ
فـــي عمـــل الحادثـــة والمـــأثورات الشـــعبیة التـــي اســـتلهمها مـــن التـــراث الشـــعبي الســـوداني 

مسرحي مكتمل استطاع من خلاله اضاح حكمة وفراسة وفطانة الشـیخ فـرح ودتكتـوك 
   .تلك الصفات التي اشتهر بها 

المبارك فـي توظیفـه للتـراث فانـه اسـتوفى الشـروط التـي یجـب توافرهـا  خالدفان 
ـــارك  ـــم ذكرهـــــا مســـــبقا فـــــالمتمحص للكتابـــــات جالـــــد المبــ ـــة التوظیـــــف التـــــي تــ ــد عمیلــ عنــ

التجربــة التراثیــة المســتوحاء مــن التــراث یجــدها تــوفر الــوعي التــام بقــدرة الرمــز التراثــي 
عاصرة وكذلك للدكتور خالد المبـارك القـدرة المناسبة علي حمل ابعاد التجربة الفنیة الم

الفنیــة علــي اعــادة صــیاغة التجربــة التراثیــة والغــدرات الرمزیــة عبــر الــوعي بالامكانــات 
الایحائیـــة التـــي یمتلكهـــا الرمـــز التراثـــي وقـــف خالـــد المبـــارك ، فـــان خالـــد المبـــارك فـــي 

علـي توظیـف  عمیلة توظیفه للمأثور الشعبي فانه وقـف مواقـف مختلفـة بحیـث انـه قـام
شكلا ومضمونا في التراث الشعبي بمستویات مختلفة فكان موقفه في استعارة المأثور 

الــذي وظــف بــه مســرحیة الشــیخ فــرح ود تكتــوك وهــو نفــس الموقــف او نفــس المســتوى 
فـي هـذه المسـرحیة ایضـا قـام باسـتعارة المـأثور الشـعبي التراث في مسرحیة رث الشلك 

فـــي جنــــوب الســـودان بتنصــــیب رث الشـــلك وصــــاغ بحیـــث اســــتلهم الطقـــس المعــــروف 
  . مسرحیتة بناء علي ذلك الطقس

ــات ود      ــتقى مادتهــــا هــــي كتــــاب طبقــ ــام ، التــــي اســ امــــا مســــرحیة ریــــش النعــ
اج تـالـذي قـام بـه ) تسـلیك القـوم ( ضیف االله المتمثلة فـي الطقـس الصـوفي المعـروف 

مـــن هـــذه المســـرحیة او مســـتوى  وقفـــهالـــدین البهـــاري لاختیـــار اتباعـــه ومریدیـــه، فـــان م
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ظیـف التـراث فیهــا هـو اسـتعارة المــأثور الشـعبي مــع الاضـافة وهـو ونفــس موقفـه فــي تو 
المسـرحیة التـي اوحـت بهـا الصـوفي الكیمیـائى الشـهیر ذوالنـون ) هذا لایكون(مسرحیه 

فان خالد لمبارك في توظیفه للتـراث الشـعبي اسـتطاع ان یصـیغ المـأثورات ابن ابراهیم 
یة في اعمال درامیـة مكتملـة فـان صـح القـول ان خالـد المبـارك اسـتطاع توظیـف الشعب

التـــراث الشـــعبي فـــي اعمالـــه المســـرحیة علـــي اتـــم وجـــه ، وفـــي اعمالـــه المســـرحیة التـــي 
تتـوفر مسـاحة كافیـة مـن التخاطـب المشـترك بـین التجربـة التراثیـة استلهمها من التراث 

ن المـــأثورات الشـــعبیة التـــي اســـتلهمها خالـــد او الرمـــز التراثـــي او التجربـــة المعاصـــرة فـــا
  .المبارك تتوفر فیها العناصر الدرامیة 
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   النتائج

  :ان الدارس من هذه الدراسة توصل الي النتائج الاتیة 
 .كل ما تمتلكه الشعوب من تراث حضاري یمثل المقیاس لتلك الحضارة

  التوصیات 
  :من اجل الحصول علي مسرح سوداني شكلا ومضمونا 

ــــي التــــــراث الشــــــعبي  .1 ـــاب المســــــرحین بــــــالعودة الــ ـــي جمیــــــع الكتـــ دعــــــوة الـــ
 واستلهامه واعادة قراءته في اعمال مسرحیة سودانیة خالصة 

عنـــد عملیـــة توظیـــف المـــأثورات الشـــعبیة فـــي المســـرح یســـتوجب الالمـــام  .2
 .والوعي التام بالمادة التراثیة 

و الموضوع صیاغة المأثورات الشعبیة في اعمال مسرحیة تقدم الفكرة ا .3
 الذي یقدمه الكاتب برؤیة معاصرة

ان مجتمعنـــا الســـوداني یعـــد مخزنـــا للمارســـات الشـــعبیة والاســـاطیر التـــي تتـــوفر  .4
 .فیها العناصر الدرامیة 
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  الخاتمة 
نشاة المسرح بصفة عامة في احضان الدین فان فـن المسـرح عبـارة عـن تطـور 
عن للطقوس والاحتفالات الدینیة التي كان یقوم بها قدماء الیونان وان علاقة المسـرح 
علاقة قدیمه كل القدم في جمیع الحضارات والشعوب فكانت تأخـذ مـن المـأثور القـدیم 

ات الشعبیة في الاعمال المسرحیة في جمیع وتزجي به الي الجدید فتم توظیف المأثور 
المسارح سواء كانت عربیة او افریفیة ففي عملیة التوظیف التراث الشعبي في المسرح 
یقــوم الكاتـــب باســتلهام المـــأثورات الشــعبیة شـــكلا ومضــمونا بحیـــث یســقط علیهـــا رؤیـــة 

الها بشـكل معاصرة تتلائم مع المستوي الحضاري لتحدید الفكرة التي یرید الكاتـب ایصـ
مختلــف عـــن الماضـــي، ومـــن اجـــل هـــذا الموضــوع بـــرزت تـــداعیات تـــدعوا للعـــودة الـــي 
التــراث الشــعبي القــدیم وتوظیفــه فــي اعمــال مســرحیة ســودانیة خالصــة مــن ضــمن تلــك 
الجماعـــات مجموعـــة عمـــوم اهـــل الســـودان ، والغابـــة والصـــحراء ، وجماعـــة ابـــا دمـــاك 

ي یعتبــر مــن ضــمن الكتــاب المســرحین والتـي كــان خالــد المبــارك ضــمن مؤسســیها والـذ
الذین قاموا بتوظیف التراث الشعبي في اعمالهم المسرحیة ، وكل هذا من اجل مسرح 

  . سوداني خالص یعبر عن مجتمعنا وعن قضایانا الحدیثة بطریقة تراثیة قدیمة 
   



46 
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الصـــورة المســـرحیة عنـــد الفاضـــل ســـعید ومكـــي ســـنادة ،رســـالة .ســـعد یوســـف عبیـــد  .1
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ــاء . د .7 ــــ ــــــرحیة ، دار الوفـ ــة المسـ ــــ ـــدراما و الفرجـ ــــراهیم ،الــــ ــــد ابـــ ـــة احمـــ ـــدنیا الطباعــــ ــــ ل
 .م2006والنشرالاسكندریة 



47 
 

حـرف ونقطـة ،الخرطـوم ، مطبوعـات الخرطـوم عاصـمة الثقافـة . خالد المبـارك . د .8
 .م2005،الطبعة الثانیة 

اوراق فـي قضـایا الـدراما السـودانیة ، مؤسسـة اورقـة للثقافـة . سعد یوسـف عبیـد . د .9
 .م2002والعلوم الخرطوم 

 م2010سرح السوداني مقاربات الانا والاخر الم. فضل االله احمد عباالله . د .10

اسـتلهام التـراث الشـعبي فـي المسـرح السـوداني فـي . محمد فتحي متولي یوسـف.د .11
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